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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم للإنسان الكفیف، الذي یحتاج
أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة

بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي .
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات التعلیمیة العلمیة والثقافیة
وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة

بالمكفوفین قراءتها.

مع تحیات:

فریق (متمیزون)

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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أربع محاولات للحیاة
 

أسامة علام – أحمد عبد المجید
نشوى صلاح – مروة سمیر



عن الكتاب..
عزیزي القارئ، أنت بصدد التعرف على تجربة غریبة. أربعة كُتاب قرروا الجلوس والدردشة معك
حول أمور في الحیاة. عندما قررنا خوض هذه التجربة الغریبة لم نكن نعرف بأننا بصدد إصدار
كتاب سینقل لك أربع حیوات مختلفة. ورغم أننا نحن الأربعة نكتب الروایات، آباء وأمهات
وأصدقاء، إلا أننا مختلفون جدا في تجربتنا الحیاتیة. لم یكن الهدف أبدًا التنظیر والجلوس على مقعد
الحكمة كي نحكي تجاربنا المبهرة في الحیاة. ببساطة لأن حیاتنا عادیة جدا كحیاتك. ونعتقد أننا
بالأساس حاولنا أن نكتب لأنفسنا كي نصارحها. ربما أعمارنا متقاربة بدرجة ما. كُتاب ربما حققنا

نجاحًا على مستوى الشهرة المخادع، إلا أننا قررنا أن نلعب.

قد یبدو أن تقدیم كتاب یتحدث عن الحیاة باعتباره نتیجة لعبة أمر هزلي قلیلا. لكن الحیاة علمتنا أن
اكتشاف هزلیة الحیاة أمر شدید الأهمیة لنستطیع استكمال المسیرة. وكما أخبرناك مسبقا. لن تجد
الكثیر من محاولات التفلسف أو النصح والإرشاد في كتابنا هذا. وكي تصبح الأمور أكثر وضوحًا

دعنا نحكي لك كیف كتبنا هذا الكتاب الذي بین یدیك.

كانت الفكرةُ في البدایة محاولة لنعرف أنفسنا بشكل أكثر وضوحًا كأصدقاء جمعتهم الكتابة. یختار
أحدنا موضوعًا یشغله ویطرحه على المجموعة. لنبدأ الكتابة الحرة حول اختیاره. وبالتتابع یختار كل
كاتب موضوعًا. ویلتزم الثلاثة الآخرون بالكتابة عن اختیار صدیقنا أو صدیقتنا. ولأننا كنا نكتب فقط
بهدف التحرر من أمور لا نفهمها، جاء الكتاب ملیئًا بالذكریات والمشاعر والأسئلة. بعضها شدید
الخصوصیة لكنها شدیدة الصدق. وكأننا في طقس اعتراف وتطهر مما لا نفهم من تجربة حیاتنا.
وأمام أمور كالاغتراب والموت والكتابة والأبناء، وأمور أخرى فتحنا قلوبنا وكتبنا. لذلك ستجد نفسك
وسط حكایاتنا. ربما ستضحك، وربما ستبكي مما كتبا. لكنك بالتأكید ستطرح أسئلتك الخاصة

وستندهش من قدرتنا على مواجهة أنفسنا. وهو أمر أدهشنا نحن أنفسنا.
في هذا الكتاب وثیقة طویلة عن مخاوف الإنسان وأحلامه وضعفه وقوته. قررنا أن نضعها بین یدیك
بلا تجمُّل أو ادعاء للكمال. لذلك نتمنى لك أن تستمع معه بوقت مفید وممتع، ونتمنى منك أن لا
تُحاكمنا بقسوة. وصدقنا عزیزي القارئ، نحن لا نرغب أبدًا من كتابنا المختلف هذا سوى أن نكتسب

صداقتك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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إهداء
إلى الإنسانة الرائعة،

طیبة الأثر، عطرة الذكر،

التي اجتمعنا في محبتها..
لبنى زیتون

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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١ الحنین



أسامة علام
عن الحنین وزهرة الصبار الودودة

الحنین… صوت الشجن الذي یغرد في القلب مستحضرًا ما مضى. الأغنیة الأكثر عذوبة في ظِلال
عقلك العملي. لعبة الطفولة الشجیة العصیة على الشیخوخة. همهمات النسیم إلى قلبك. طبطبات كف
أمك على رأسك الصغیر. رائحة الأحبة في الضمة الصادقة في المطارات المزدحمة. ابتسامة والدك
للتقدم للأمام. ارتعاشة الیدین في المصافحة الأولى لید الحبیبة الباردة بفعل التوتر والفرح. الفصل
الأجمل من كتاب الحیاة المليء بالمشقة. صرخة الطفل الذي سیُنادیك بابا. یومك الأول بالمدرسة.
نداء أصدقائك باسمك تحت شبّاك بیتك. سهرك في انتظار الذهاب إلى رحلة طویلة… الحنین حارس

قلبك الحنون لكل الذي لم تعُد تملكه.

أعتقد أنني كبرت بما فیه الكفایة كي أعترف بأن للحنین سِره الخاص. وسِر الحنین البراءة. اندفاع
القلب نحو البسیط من التفاصیل الصغیرة. یوم كنا أصغر وأكثر شجاعة. بلا حسابات سوى للحظة
الراهنة. أكثر خفة واستهتارًا بمحاولة فَهْم الآتي. أكثر رعونة في امتصاص الرحیق الأخیر للحظة
الحنون. مؤمنین بأن اللحظات الممتعة كثیرة وواعدة بالتكرار. أصدقاؤنا الصغار هم القادة الأهم في
الحیاة. عندما كان القلب یكتشف خضاره، كنبتة لم تتشكل بعد أغصانُها. والخوف مجرد كلمة مُلغزة

لا دلالة لمفهومها المرعب.

والآن بعد كل هذا السفر في بلاد االله لخلق االله، ما زال الحنین لعبة القلب الذي یرفض الاعتراف بأننا
أصبحنا وحیدین. أحن إلى لحظات النهار الندیة في شتاء مدینتي البعیدة. عندما كان للشبورة احتواء
مُلغز وحمیم یلف محیط المشهد الصباحي. الرادیو یعید بالترتیب نفسه البرامج الإذاعیة المكررة.
صوت عبد الباسط عبد الصمد یهدي المحلات التي تفتح أبوابها بركة الیوم الجدید. والمطر الذي
غسل وجه البیوت القدیمة یجعل الطریق مُوحِلاً ویجعلني ضفدعًا صغیرًا یحاول القفز فوق حجارة

الرصیف كي یظل الحذاء نظیفًا. یومها كان لامتلاك «برایة» جدیدة سعادة الدنیا كلها.
الحنین هو ما یجعلني أبتسم إلى عاملات النظافة البسیطات في مطار القاهرة. في وجوهن المكدودة
طیبة المصریات الساحرات. في الأغلب لا یقابلني أحد في المطار أثناء زیاراتي المتكررة للوطن.
وحدة ألزمتُ بها نفسي كعقاب على غربتي ومنفاي الاختیاري. أترك نفسي لثرثرات سائقي التاكسي
وكأنهم أفراد أسرتي المكلفین بطمأنتي على الأحوال في غیابي. وجهتي الأولى والسریة دائمًا حي
الحسین. لسبب ما علمني الحنین أن مصر لا تسكن سوى هذا الحي بالذات. حیث وجوه المصریین
هي التجلي الأصدق للمشهد المنتظر. على المقاهي وفي صحبة الأسرة والأصدقاء الباحثین عن متعة
المؤانسة بالحي العریق. هنا أنا مجرد تفصیلة صغیرة في اللوحة المبهجة. سأتحدث بالكثیر من الود
للشخص الجالس بجواري. وسیصحبني الصمت بین فقرات الدردشة مع شخص غریب لن أقابله مرة
أخرى إلى عُمر مضى. عُمر لشخص كان یشبهني یومًا. ربما أكثر سذاجة لكنه أكثر قدرة على الحلم

والابتسام.

أ َّ



والحنین على كل ما فیه من جمال لا یشبه سوى شجرة الصبار؛ غجریة وعفیَّة وضنینة في أزهارها.
لها كل عام وردة وحیدة شدیدة الجمال قصیرة العمر. لا یحتاج سوى لماء الندى على قِلَّته. لكنه نبات
قادر على البقاء كأنه مخلوق من خلود. أشواكه تُدمي القلب كي یشعر بأنه ما زال ممتلئًا بالدماء

والدموع.

الحنین.. ویا ویل مساكین البشر من الحنین. عطر الذاكرة المشبع باللهفة إلى الأحبة الراحلین.
الأغنیات القدیمة التي تصیب القلب برعشة مُفاجئة. مُهلكة العاشق وطوق نجاته. أسطورة الحالم
ونوره المنتظر في نفقه المُعتم الطویل. خبیئة الكاتب وصندوق كنزه كي یجد نصه الأكثر صدقًا
وعفویة. بئر المشاعر في ظمأ اللیالي الطویلة. وسیلة المحب في إیجاد العذر الألف للمحبوب على
قسوته. جلاد خائبي الأمل في أحلامهم العصیة على التحقق. الحنین إنساني للغایة. مُربك وودود
وقاسٍ ومُتلعثم كطفل باكٍ سریع الابتسام. مَن ترك نفسه لناره هالك لا محالة. ومَن أشاح بقلبه عنه

هالك أیضا لا محالة. وبین هذه وتلك لحظات یملؤها الحنین بالدموع والضحكات على ما مضى.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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نشوى صلاح
ومن الحنین ما قتل!

ارتبط أبي بعلاقة فریدة ببیتنا القدیم، اختار مكانه وأشرف بنفسه على بنائه، ثم قام بتأجیر معظم شُققه
لصدیقات أمي المتزوجات حدیثا. احتفظ بطابقین، سكنَّا أحدهما، وجعل من الآخر جراجًا ومخزنًا.

لم تكن علاقة المِلكیة هي ما ربطت أبي بذلك البیت، لكنه ارتبط به بعلاقة حب قویة، وهو الشخص
الذي لم یسعَ یومًا لامتلاك شيء لنفسه، لقد كان أبي یهتم بكل تفاصیل البیت، یشتاق إلیه بشدة إن
سافرنا لأیام فیشكو إلینا حنینًا إلیه، وقلقًا على حاله. ظل الوضع هكذا إلى أن أتى یوم قررت فیه أمي
الانتقال وأبي من بیتنا إلى شقة جدیدة مُطلة على النیل، كنت وشقیقتي قد غادرنا البیت منذ سنوات
طویلة عندما تزوجتْ كل واحدة منا. قاوم أبي - والذي كان قد بلغ الثالثة والسبعین من عمره بفارق
ستة عشر عامًا عن أمي - بشدة فكرة الانتقال من البیت، لكن أمي كعادتها إن قررت تُصر على
قرارها دون تراجُع، وقتها بدأ أبي في الانزواء، وربما في الذبول والانطفاء، بینما استمرت أمي في
خُطواتها بكل سعادة، وكانت تقول له: «حنینك إلى هذا البیت سیتلاشى بمجرد جلوسك لارتشاف

فنجان قهوتك الصباحیة بالشرفة المُطلة على النیل».

في الأیام الأخیرة قبل مغادرته للمنزل كان أبي الطیب یرفع عینیه ببُطء لیمسح بهما جدران المنزل،
ثم یخفضهما مُكررًا: «واثق أنا أنني لن أسكن سوى هذا البیت!». وفي صباح أحد الأیام جاءني
صوتُه والذي أصبح واهنًا عبر الهاتف لیسألني: «ألن تأتي لتأخذیني؟»، تعجبتُ بشدة، فلقد كان أبي
یرفض الخروج من المنزل، وخاصة بعد تقاعُده منذ سنوات قلیلة، حتى قبل التقاعد لم یأتِ لزیارتي
في بیتي دون أسباب قویة، أو في غیر المناسبات الهامة، وكانت زیاراته لا تتجاوز الساعة الواحدة،
قلت له: «سآتي یا أبي.. سآتي». كنت واثقة أنني إن ذهبتُ لاصطحابه فسیتراجع عن طلبه، إلا أنه في
الیوم التالي طلب مني نفس الشيء، وكان قد تبقى على انتقاله وأمي إلي البیت الجدید أسبوع، فطلبتُ
من أمي أن أذهب لاصطحابهما لیقضیا معي هذا الأسبوع حتى یتم الانتهاء من إعداد البیت الجدید،
قالت لي: «أبوكِ سیرفض بكل تأكید». أخبرتها أنه مَن طلب ذلك! تعجبتْ بشدة لكنها رأت في الأمر
تیسیرًا علیها، فأبي سیقضي الوقتَ معي، ومع الأبناء، بینما ستتفرغ لوضع اللمسات النهائیة على

البیت.
ذهبتُ إلیهما لاصطحابهما بسیارتي، كانت نظرات أبي لجدران البیت وأدراجه نظرات عجیبة،
نظرات مُحب یودع محبوبته، یخبرها بأنه اشتاق قبل أن یغادر. في السیارة جلس أبي إلي جواري،
وجدتني أذكره باسم كل شارع نمر به، بكل تمثال، وبكل محل كانت لنا ذكرى فیه، تمامًا كما كان
یفعل معي وأنا صغیرة، شعرت وقتها بحنین كبیر لطفولتي في كنف أبي، في الیوم الثالث لقدومه إلى
منزلي مات أبي! مات دون أن یكف عن الحدیث عن بیته! ولم أستطع أنا العودة إلى هذا البیت مرة
أخرى، بینما ماتت أمي بعد موت أبي والانتقالِ إلى شقتها الجدیدة بعام ونصف؛ في تمام الستین من

عُمرها!

أ ُ ُ



في مكتبي ترقد مئاتُ الملفات لعُملاء أوجعهم الحنین، فمنهم مَن عاش عمره یصارع حنینه إلى حبه
الأول، ومنهم مَن لم تستطع تجاوز حنینها إلى أیام خلت مع زوجها الذي رحل عن الحیاة، بینما قتل

إحداهن حنینها إلى وحیدها الذي فقدته منذ سنوات.

أما أنا، فیأخذني الحنین إلى أحلامي التي لم تتحقق، لن أستطیع الافتراء فأقول إنها خذلتني، فربما
أكون أنا مَن خذلتُها، لكَم كانت قریبة مني، لكنني لم أمتلك أدوات وتقنیات تحقیقها.

یأخذني حنیني إلى أشخاص كانوا في حیاتي، وأبدًا لن یعودوا.. إلى بعض أساتذتي في المرحلة
الإعدادیة والثانویة، وإلى أصدقائي في المدرسة الابتدائیة الذین قضیتُ معهم ثمانیة أعوام مُتتالیة، ثم

افترقنا في المرحلة الإعدادیة، ورغم هذا ما زلتُ أذكر أسماءهم الثنائیة.

وما الحنین إلا كائن رقیق، عمیق، شدید الوجع، صرتُ أتقن الهروب منه كلما لاح لي ولو من بعید،
أعترف أنني صِرتُ أخافه بحق!

أحمد عبد المجید
عن الحنین لأشیاء لم تعُد موجودة

لا أذكر ما قالته لي تلك الفتاة، لكن عندما أخبرتني أنها من السعودیة؛ تحدیدًا الأحساء، هیَّجت
ذكریاتي.

الأحساء تقع بجوار الدمام، والدمام قضیتُ فیها أربعة عشر عامًا. ذهبتُ إلیها وأنا في الرابعة،
وغادرتها في الثامنة عشرة، ولم أكن أحبها. كانت نفسي تهفو طوال الوقت لمصر، أعدّ الأیام حتى
تأتي إجازة أبي ونملأ حقائبنا، ونلتقي أحبابنا. نظل في مصر لمدة شهر، وعندما یحین موعد الرحیل
، لكنّها لا تنزل. أملأ عینيَّ من كلّ شيء یتمزّق قلبي، أشعر طوال الوقت بالدموع مُتجمعة خلف عینيَّ

وصوت في رأسي یهتف بي أنني لن أكون هنا سوى بعد سنة أخرى، وربما أكثر.
في الدمام كانت الحرارة تلفح وجوهنا عندما نغادر الطائرة، حرارة لاهبة تتماشى مع ما یعتمل

بداخلي، یبدو لي كلُّ شيء كئیبًا مُنفِّرًا، شوارع كبیرة مسفلتة جیدًا لكنها بلا روح.

لم یكن لديَّ هناك أصدقاء، فقط رفاق في المدرسة، وأغلبهم لم یكونوا یقرءون، لذلك كنت أبذل جهدًا
كبیرًا في تحبیبهم في قراءة ما أقرؤه، فقط لأجد مَن أستطیع الحدیث معه وتكون بیننا لغة مشتركة.

لذلك عندما وقفت أمام ضابط المطار الذي سیختم جواز سفري، في آخر مرة لمستْ قدمي فیها أرضَ
الدمام، كنت أتحرّق شوقًا لأغادر ذلك المكان للأبد، دون أن أنظر خلفي.

فما بالي الآن تتدافع الدموع لعینيَّ عندما أخبرتني تلك الفتاة أنها من الأحساء، القریبة من الدمام، ولا
تظل هذه المرة حبیسة خلف جفوني، بل تنطلق بكل حرارتها!

فتحت خرائط جوجل وبحثت فیها عن مدرستي الابتدائیة التي قضیت فیها ستة أعوام، ولم أقدّرها في
وقتها. لم أجدها، ظللت أبحث في خریطة الدمام ذات الیمین وذات الشمال بلا جدوى، أغلب الأسماء

ُ أ



تبدو لي غریبة ولا أذكرها، مطاعم ومقاهي إنترنت لم تكن موجودة عندما غادرتُ في نهایة
التسعینیات. كلّ شيء تغیّر، كلّ شيء تبدّل. بدأت أشعر بالذعر. أین ذهبت ذكریاتي؟

بعد بحث كثیر وجدتُ مكان المدرسة. بدت لي مختلفة، یبدو أنهم هدموا المبنى الذي حوى فصولي
في السنین الابتدائیة الثلاثة الأولى، وضموا تلك المنطقة للساحة الكبیرة التي كنا نقف فیها في طابور

الصباح، ونلعب فیها كرة القدم في حصص التربیة الریاضیة. ربما هناك شيء خاطئ في الخریطة!
خلف المدرسة هناك حدیقة كبیرة، كان أبي یأخذنا إلیها أحیانًا، لكن الخریطة تقول الآن إنها موقفُ

سیارات!

كثیرًا ما كنت أفكّر أنني قد أذهب یومًا لزیارة الدمام، أمشي في الشوارع إلى أن أصل إلى بیتنا القدیم،
وأُقنع بطریقةٍ ما سكّانه الجدد بأن یسمحوا لي بدخوله وتفقّد غرفه. لكنّي لست واثقًا من أنني سأفعل

هذا فعلاً، أخشى أن أجد المكان مختلفًا عما هو في ذاكرتي.

على خریطة جوجل وجدتُ الشيء الوحید الذي بدا لي لم یتغیّر، ساحة واسعة بجوار بیتنا أقمنا فیها
العزاء لأبي. أبي مات، والساحة التي جاءنا الناس فیها لیُعزونا في أبي كانت موجودة على الخریطة

كما هي، استغربتُ أنهم لم یبنوها حتى الآن.
لا، لن أذهب، لأنني في الغالب لن أجد المكتبة التي اعتدتُ زیارتها، ولن أجد السوبر ماركت الذي
كان أبي یأخذنا إلیه لنشتري الحلوى، ولو دخلت بیتنا القدیم فلن أجد أثاثنا. بالتأكید سأجد وجوهًا

مختلفة لا تعرفني ولا أعرفها، وبالطبع لن أجد أبي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


مروة سمیر
مواساة حانیة

، تطل عليَّ بنصف وجه ذهبي، ضاحك، من بین ضلفتَي الشیش تُداعبني الشمس بنعومة لأفتح عینيَّ
«المتشنكل»، فأصحو بسعادة وأتقافز على فراش جدتي، تغمرني أشعتها الدافئة، وذرات الغبار
اللامعة السابحة فیها؛ كمَاساتٍ صغیرة في غنیمة صباحیة، فأشعر بلُطف وسخاء الكون. صباحات لا

أنساها من طفولتي، لم أكن أعلم أنها ستتلون بدفء الحنین وتلازمني طوال عمري.

ولم أكن أعلم أیضًا أنه على مر السنوات سیتشكل الحنین بطریقة مختلفة داخلي، كأنه كائن مستقل
بذاته، متفرد في إعلانه عن نفسه، یفاجئني وأنا أتأمل «بالیت» ألوان في صفحات المكیاج والتجمیل،
فأتسمر أمام المزیج المبهر، یسحرني.. یغمرني بحنین جارف لجمال أشتاقه ولا أعرفه، یقنعني أنني

في حیاة أخرى، ربما كنت قوس قزح أو لوحة بهیجة الألوان!

تجذبُ نظري في یوم ثقیل بعیادة الطبیب لوحة مُعلقة على الجدار في مقابلتي، ویتفجر الحنین كالعادة
من حیث لا أعلم لبیتٍ یقینًا لم أطأه، لكن خیالاً سكنت فیه زمنًا.

لا أعرف كیف راودني ذلك الهاجس بأنني أعرف هذا المنزل، بل حتمًا عشتُ فیه! أذكر ملمس
الأرض الحجریة، المتعرجة قلیلاً تحت قدميّ، وأزیز أرجُل المقاعد المعدنیة وأنا أحركها، الطاولة
الأنیقة بقرصها المستدیر البريء وسیقانها الرفیعة؛ أغرتني بمحاولة زحزحتها، لأكتشف أنها ثقیلة
جدا وتصدر صریر استغاثة صاخبًا لا یمكن تجاهله! تلك الزهور على النوافذ أعرفها، أحسُّ مُر
أناملي على وریقاتها، وشذا عبیرها المُسكر، أما الحنین الجارف الذي تحمله، فیستقر كحجر رزین

في القلب.

أصیص الزرع الكبیر ذاك في ركن مُنزوٍ یُداعب ذكرى شقیَّة داخلي، ذلك الركن السحري الأكثر
إثارة في ذاكرتي! حین كنت أختبئ، فلا یعثر عليَّ أحد، ثم أتسلل للبحیرة الباردة خلف المنزل، وألهو

بالماء مع فتیات بشعر أسود طویل وأثواب بیضاء لا یظهرن إلا مع استدارة القمر.

أعود أدراجي، لأدخل منزلي الذي تفوح منه رائحة الكعك والسكر، تاركة صدى ضحكاتي، وبُقع
الماء المتساقطة من شعري وملابسي، على البلاطات الدافئة، تحكي مغامرتي الصغیرة.

أفیق من خیالي ومن لعبة الحنین المختلفة معي. أستغرب ما تثیره فيّ البیوت القدیمة من حنین
وذكریات لم أمر بها، وكأنني أعیش زمنًا معكوسًا، كلما تأملت مبنى قدیمًا بلونه الحائل وشرفاته
المصممة بفن وجمال لم یعودا موجودَیْن الآن؛ أتخیل الحیاة التي مرت هنا: الأفراح.. المشاكل..
الصراعات.. الحب، أعیش مقدمًا كل الذكریات والحنین الذي كان یمكن أن أمر به لو أنني مَن سكنت

هذا المنزل منذ عشرات أو حتى مئات السنین.

أفكر في بطل قصة ماركیز القصیرة «دراما الخائب»، ذلك البائس الذي ألقى نفسه من الطابق
العاشر، فرأى من النوافذ أثناء سقوطه حیوات جیرانه، لحظات سعاداتهم، مآسیهم المشتركة، وربما

لأ لأ أ ً



عناقًا بحب، بحیث عندما تهشم رأسه على الأرض كانت نظرته للعالم قد تغیرت تماما وامتلأ بالحیاة!

الحنین بالنسبة لي هو طریقتي الخاصة لإلقاء نفسي من الطابق العاشر، لرؤیة لمحات من مشاعر
إنسانیة مختلفة لم أعشها، لكنها تسكنني بالتخیل، تفاجئني بوجودها وظهورها، تتجسد من الوهم،

تصیر جزءًا مني، ویقینًا في ذكریاتي.
لا أعرف هل هوس عیش حیوات مختلفة مرتبط بالكتابة وخیالها، أم أن هذا النوع الفرید من الحنین
قد یكون دلیلا على تناسُخ الأرواح وتناقل الشخصیات وتبادل الأدوار، فیذكرنا بحیوات منسیة

عشناها.. لا ندركها، لكن یبقى أثرها الشفاف داخلنا.

لكن ما تأكدت منه أنه لیس شرطًا أن یكون الحنین لذكرى مررتُ بها، بل مواساة وتذكِرة خفیفة
للروح بجمال نادر مر بها، أو ربما مناغشة لطیفة من حیوات أخرى، فتنطلق الأنغام داخلنا وترق
المشاعر ویشتعل الدفء، نسبح في غنیمة كونیة تتلألأ كالماسات، تمامًا كمداعبة الشمس الحانیة

لوجهي على سریر جدتي.
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٢ الأبناء



أسامة علام
رسالة إلى أولادي

أصدقائي الصغار.. ربما من المُربك أن أكتب لكم عنكم، عن علاقتنا التي تورطت بأن ألعب فیها دور
الأب. لكن لكي تفهموا ورطتي عليَّ أن أحدثكم أولاً عن علاقتي بوالدي. جدو صلاح الذي ربما
یتذكره یوسف ومصطفى ولن تتذكره سلمى أبدًا. كان ذات یوم لي یا قرة عیني أبًا عظیمًا. بسیطًا
وملغزًا. كنا أنا وهو شدیدَي التشابه. عرفته وأنا طفل وشاب وأب له أولاد. هل عرفته جیدًا؟ ربما.
لكنه من السذاجة ادعاء فهمه الكامل. كان قاسیًا أحیانًا. ملتزمًا بكل ما یجعلني أكثر قوة ونجاحًا. شدید
الرقة والذوبان كشمعة في لحظات ضعفي وفرحي. تُربكني دموعه النادرة. یربكني أكثر صمته
ووقاره. كان حلم حیاتي أن أستمر في احتضانه. في هذه اللحظات النادرة التي كانت تقترب فیها
قلوبنا بالمعانقة. نادرًا جدا ما كان یسمح بالاقتراب على رقته الطاغیة الصامتة. أحضان ودودة لا
تحدث سوى في المطارات. كنت أعلم أنه المُعلم، ابن الریف الذي یرى في المعانقة ضعفًا. وفي تعمد
إظهار مشاعر المحبة خذلانًا للرجولة التي یجب أن تكون عباءة الشیوخ. تمنیت دومًا أن نسافر معًا
كصدیقین. أن أصاحبه في رحلة إلى سیوة مثلاً. كي نتحدث عن أحلامنا وخیباتنا في الحیاة. كرجلین
خابرا الدنیا وكوَتهما معًا دروبها الطویلة. وفي غفلة مني رحل. أسرع من أن تتیح الحیاة القاسیة

تحقُّق حلمي الصغیر.

وماذا عني إذًا؟ عن هذا الارتباك الذي ینتابني وأنا أرى الحیاة تعبُر أجسادكم وتجعلكم أكبر. أعلم أنني
أحمل لكم حبا لن أخابره لأحد سواكم. أعلم أنكم أیضًا أبناء سنواتكم المغایرة. أتمنى أن أُعلِّمكم بأن
الخیر أقوى من ظلمات الشر. وبأن الحیاةَ عصیةٌ على الفهم المُطلَق. وأن الصدقَ الفضیلةُ الأكثر قوة.
وبأن الضحك أكثر غلبة من الدموع. وبأن الآباء والأمهات مساكین جدا. تسكنهم دائمًا محبة مخجلة.
تجعلهم قادة القوافل الجبناء. حماة القلق الأكثر ولاءً وتطرفًا. لكنني في كل مرة أقرر البوح، تلجمني
الشفقة الواهیة. أقول لنفسي: وهل امتلكتُ الحقیقة المطلقة، أنا بضعفي الإنساني، مُدمن التشبث

بالأمل؟

ومن وسط كل الارتباك یظهر لقلبي نجم وحید. المحبة الصادقة. الأمر الوحید الذي داوم والدُكم على
إدمانه. هذا الشعور الذي یسیطر على القلب فیشفیه ویصهره. اجعلوا قلوبكم أكثر حضورًا من
عقولكم. وإذا كان الندم على أمور لن یُحصلها المرء دیدبان الحیاة وقانونها. فلیس أقسى من الندم على
محبة ضائعة. بقلوبكم ستصلون إلى الخالق العظیم وجماله المبهر. وبالمحبة ستجدون الأعذار لأحبة
سیتركونكم في منتصف الطریق. فتسامحون أنفسكم على حبهم. الحب نور الباحثین عن المؤانسة في
اللیالي الطویلة. ومن بین جمیع مَن تُحبون تعلَّموا حب أنفسكم. أرواحكم الرقیقة التي ستتحمل معكم
رحلة الحیاة الطویلة. حایلوا أنفسكم وأحبوها. فلن تجدوا أقرب منها في لحظات الضعف والقوة.
وتذكروا أنه في یوم ما ستتفهمون ارتباك الآباء وقلة حیلتهم. ففي المحبة لغز الحبیب ونار قُربه. قد
تُدفئ القلب وقد تُحرقه. لا ضعف ولا قوة. تمامًا كالنور، لا رؤیة بدونه، تُعمي العیون شدته. ونور

الحب عصيّ على الإدراك التام أو الاحتواء التام.

أ ً أ لأ



ویبقى لي عُذري الأخیر في علاقتنا البدیعة. عذر المحبة التي تجعل المُحب أكثر خجلاً. أكثر قسوة
أحیانًا، مُرتبكًا وغیر مفهوم، حنونًا ومُتوترًا، ولهانًا وحزینًا. لا یكف عن الشكوى ولا الانتظار. یترك
غیابه دومًا شوقًا لا یكف عن إثارة الحنین. أحبكم. فسامحوني على جنون المحبة التي لم أوصِكم

بغیرها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


نشوى صلاح
الرباط المقدس

لماذا یعشق الآباء الأبناء؟ غالبا ما تأتي الإجابة - والتي تبدو نموذجیة فیكررها المعظم دون تفكیر -
لأن الآباء یرون الأبناء امتدادًا لهم! أما أنا، فلم تُرضِني هذه الإجابة أبدًا. نحن لا نحب أبناءنا لهذا
السبب! فإن سألني أحدهم: إذن أخبریني لماذا نحبهم؟ فأجیب بثقة: نحبهم لأنهم أبناؤنا. هل تبدو
إجابتي بلهاء تشبه إجابة السؤال الأزلي: «أیهما أولا: البیضة أم الدجاجة؟»، ربما تبدو إجابتي غبیة،
ولكنها الإجابة الأكثر صدقًا، فهذه الكائنات التي تُسمى بالأبناء خُلِقَتْ لتُعشَق عشقًا غیر مشروط، وما
ه في قلوبنا وبین ثنایا أرواحنا، ویتعذر علینا الكشف یربطنا بهم هو رباط سِحري مُقدس، أودع االله سِرَّ

عن هذا السر المُلغز.

أعترف أنني واحدة من أولئك اللائي وُلدن أمهات، فلقد عشقت كل أطفال الكون منذ طفولتي، حلمت
بأبنائي، تخیلتهم، وحادثتهم، عرفت ملامحهم، سمعت ضحكاتهم، واستمتعت باللعب معهم، رأیتهم

یكبرون أمامي منذ كنت في العاشرة من عمري.

لقد وجدت صفحة في یومیاتي كتبتها عندما كنت في الثانیة عشرة من عمري، كتبت فیها: «أتمنى أن
ا لأربعة أطفال، وعندما یصبح كل واحد منهم في العاشرة من عمره، ویسألونه عن أمه، أكون أم

یقول: أحبها كثیرا».
وكان فضل االله عليَّ عظیمًا، حیث أتى الأبناءُ وأنا في سن صغیرة، لم أعترف یومًا بعبء الحمل، ولا
عذاباته، بل كنت أتعجب لحال الأمهات اللائي یصیبهن اكتئاب ما بعد الولادة، ومنهن شقیقتي. كنا نلد
في توقیتات متقاربة، فأزدهر وتكتئب، أُضيء وتنطفئ، فأشفق علیها وأسألها: كیف تجدُ الكآبة إلیكِ
مَنفذًا وسط هذا الشعور الأسطوري الطاغي بامتلاك كائن شدید الصغر یحمل كل هذا الجمال

والروعة!

عشقتُ كل المراحل التي مر بها الأبناء، وغرقت تمامًا في متاعبهم اللذیذة، وكلما شكت إحدى
صدیقاتي صعوبة المرحلة التي یمر بها أبناؤها، وجل مُعاناتها معهم، وجدتني أحدثها بحب شدید عن
نفس المرحلة، وعن سحرها وروعة شخصیة الأبناء فیها، فأجدها تنظر إليَّ متسائلة، أو مستنكرة،

ولسان حالها یقول: «هل تعیشین معنا على نفس الكوكب؟!».

كبر الأبناء، صاروا یكبرونني، یُعلمونني، یناقشونني، یفعلون ما هم مقتنعون به، لا غضاضة، فلقد
سارت بنا الأمور هكذا منذ طفولتهم، وكانت لهم دومًا مساحة من حریة الاختیار في معظم جوانب

الحیاة، أنا أُربي وهم یقررون لأنفسهم.
الأبناء أعظم نعمة في الوجود، هم كنزي الذي أحمد االله علیه كثیرا، كبروا وصاروا أروع مما
حلمت، وبدوا ممتنین لي فوق ما أستحق، أحب صورتي في أعینهم، وأعشق اللحظات التي نجلس
فیها معًا نتبادل الحدیث عن الذكریات التي مر علیها بضعة وعشرون عامًا، یا لهم من رائعین! إنهم
یتذكرون كل شيء، كل مجهود، كل اللحظات التي ظننت أنهم سینسونها بفعل مرور الأیام، فإذا بهم

لأ لأ أ



یذكرونها بكل محبة، ویخبرونني أنها كانت الأوقات الأكثر عذوبة، فیذوب داخلي كل إحساس
بالتعب، وأعشق أحادیثهم، ولا أشبع منه أبدًا.

ورث أبنائي عن أبیهم الذكاء، عشق الأولادُ منهم مادة الریاضیات مثله، تلك المادة التي لم أستطع
یومًا التفوق فیها، وورثتْ إحدى بناتي حب القراءة وخاصة في مجال الأدب، الاهتمام بعلم النفس،
وورثتِ الأخرى الشغف بمساعدة الناس، وورث جمیعهم عني حُب البشر، والقدرة على المثابرة. وما
زلت أسمع صوتي المتهدج المبلل بالدموع وأنا أردد دعاءً أتبتل به إلى االله عددًا لا نهائیا من المرات

أثناء طوافي حول الكعبة، أدعوه أن یجعل نهایة عمري قبل نهایة أعمارهم.
كثیرا ما تطرقُ بابي عمیلة تشكو بحرقة سوء حالتها النفسیة بعد إجرائها العدید من العملیات
الجراحیة على مدى سنوات طوال، رغبة منها في الحصول على لقب أم، لكن باءت محاولاتها
المضنیة بالفشل، وفقدت وزوجها آخرَ أمل لهما في الحصول على طفل. أُخبرها بهدوء أن العلاقة
بین الأبناء والإنجاب لیست علاقة حتمیة، وأنني أعرف العدید من الحالات التي استحال فیها حصول
الزوجین على طفل، فاتخذا قرارا حكیمًا رحیمًا بتبني طفل صغیر مسكین، مَنحَاه الحق في الحب
والحیاة والأسرة، ومنحهما السعادة الحقة. مؤمنة أنا بأن كل امرأة تستطیع أن تكون أما، وأن كل

رجل یمكنه أن یكون أبًا، وأن من حق كل طفل أن یكون ابنًا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أحمد عبد المجید
عن بسنت التي ملأت عالمي حُسنًا

ربما أكثر لحظات یومي حمیمیة هي تلك الدقائق التي أُحضر فیها بسنت عندما تعود من المدرسة.
ترن میس الباص علینا، فأنتعل حذائي وأهبط سریعًا، تنزل الأمیرة الصغیرة من الباص فآخذها تحت
إبطي وأحمل حقیبتها، ونصعد معًا. الدقائق الثلاث التي نحتاجها حتى نصل للدور الثالث نتبادل
خلالها حوارًا قصیرًا، لكنّه یحمل لي أهمیة خاصة. فهذا هو الوقت الوحید في الیوم الذي نكون فیه
معًا لا ثالث لنا. أسألها أولاً عن یومها، فتردّ بشكل عشوائي عن أي شيء یعنّ لها، تخبرني أن
صدیقتها أعطتها وردة، أو أن المیس أُعجبت بحلها، أو أنها اشترت من كانتین المدرسة شیئًا لم تجربه

من قبل. ذات مرة قالت لي بخجل: رزان قالت لي إني بحب محمود!

سألتها: محمود مین؟

- ولد معانا في الباص في سنة سادسة، رزان بتقول إني بحاول ألفت انتباهه علشان بحبه!

كانت تتحدّث بمرح، لیس بضیق أو سعادة، بل بمرح وكأنها تحكي أمرًا طریفًا.

فُوجئتُ بها تُكمل بصوت خافت كله شقاوة:

- أقول لك على حاجة سر؟
وضحكتْ وهي تقول: هي عندها حق!

رمقتُها بدهشة، ولم أدرِ ما أقول. عمرها عشر سنوات وهذا الكلام سابق لأوانه. علُّقت وقلتُ لها إننا
أحیانًا نُعجب ببعض الأشخاص، نراهم جذَّابین أو مُثیرین للاهتمام، لكن هذا لیس معناه أننا نحبهم،
وأن الحب مشاعر مختلفة. وعندما وصلنا عند باب الشقة طمأنتها بأني لن أخبر أحدًا، وأن هذا

سیكون سِرنا الخاص.

ودخلنا وأنا أفكر إن كنت سأخبر والدتها أم لا. وفي الحقیقة لم أضطر لذلك، لأن الموضوع انتهى بهذا
الحوار. سألتها فیما بعد عن محمود فلم تبدُ مهتمة.

كثیرًا ما أضبط نفسي وأنا أحاول أن أجعلها مثلي. حاولتُ كثیرًا في مجال القراءة، كلما وجدتُ كُتبًا
كنت أحب قراءتها في صغري أقول لنفسي إنها هي أیضًا ستحبها. أبتاعها وأقول لها إن هذه كتبها.
صنعتُ لها مكتبة كبیرة كلها كتب أنا أحبها. في صغري كنت أحب القراءة لیوسف السباعي وأنیس
منصور، فاشتریتُ لها قدر استطاعتي من كتبهما. مَن أیضًا یمكن للنشء أن ینجذبوا لكتاباتهم؟
مصطفى محمود؟ نبیل فاروق؟ أحمد خالد توفیق؟ إحسان عبد القدوس؟ اشتریتُ الكثیر من كتبهم، ما

عدا إحسان عبد القدوس طبعًا.

انجذبتْ لقراءة مجلات میكي، فاشتریتُ لها الكثیر منها، واشتركتُ لها في المجلة، بحیث یرسلون لنا
أعداد میكي الأسبوعیة حتى باب البیت. كان یزعجني أنها تتكاسل عن القراءة لصالح الموبایل

أ أ أ ُ



وتطبیقاته، فاحتلتُ على ذلك بأن نقرأ الكتب معًا. نحضر عددًا من أعداد سلسلة ع × ٢ لنبیل فاروق،
ونتفق أنها ستقرأ فصلاً بصوتٍ عالٍ، ثم أقرأ أنا الفصل الذي یلیه، وهكذا حتى ینتهي الكتیب صغیر
الحجم. أسعدتْها هذه المشاركة، وقرأنا هكذا حوالي خمسة أو ستة أعداد، لكنها لم تتحمس للقراءة

وحدها. ربما استعجلتُ علیها، في سنها هذه ربما تجذبها أكثر المجلات المصورة.

أزعجني أنها تهتم أكثر بقراءة الكتب بالإنجلیزیة، تقول لي مشاكسة إن القراءة بالعربیة لا تعجبها،
فأشعر بالإهانة!

تعاركتُ معها أكثر من مرة، لمَن اشتریتُ كل هذه الكتب وكل هذه المجلات إن كانت لن تقرأها؟
أقمتُ مسابقة قراءة لأطفال العائلة، اشتركتْ هي فیها بحماس وحصلت على مركز متقدم، لكن لم
ألحظ تقدمًا في اهتمامها بالقراءة. ربما زمانها مختلف عن زمني. تذكرتُ مسلسلاً قدیمًا ظلّ بطلاه
یشتریان جهاز ابنتهما منذ ولادتها، كي لا تحتاج لشراء شيء عندما تكبر ویطلبها عریسها للزواج.

فلما كبرت الابنة وجدت الأثاث قدیم الطراز، واشترت لنفسها أثاثًا جدیدًا. هذا بالضبط ما فعلتُه!

ذات مرة أخذتها لحضور محاضرة لي. كنت سأتكلم عن أهمیة القراءة. جلس أمامي ثلاثون شخصًا
تقریبًا، وأخذتُ أتكلم بحماس وأضرب الأمثلة وأشرح على السبورة. في البریك اقتربتْ مني بسنت

وسألتني بعینین لامعتین: إنت جبت المعلومات دي كلها منین؟ قلت لها بفخر: علشان باقرأ!

بسنت تحب الرسم، رسمتْ على السبورة وجه فتاة جمیلة على طریقة المانجا الیابانیة، العیون واسعة
لامعة والشعر ناعم وطویل، فقلتُ للحضور مُشیرًا إلیها: أنا نسیت أقولكم إن بسنت Ar�st. إیه رأیكم
في رسمة بسنت؟ وطلبتُ منهم أن یصفقوا لها، فأسعدها هذا كثیرًا، وصارت تطلب مني أن تحضر

أي محاضرة لي.
أجل، فشلتُ في أن أجعلها مثلي، والحمد الله أنني فشلتُ. أكثر الأشیاء التي تعلمتْها مني تعلمتْها دون
أن أتعمد ذلك، أعجبتْها فأخذتْها، والحمد الله أنها امتلكَت القدرة على أخذ ما یناسبها وتَرْك ما لا تجد
نفسها فیه. من العجیب حقا أن أطفالنا، كُتل اللحم الصغیرة الحمراء التي نتسلمها في المستشفى ذات
یوم سعید، یكبرون فتصیر لدیهم شخصیات وكیانات مستقلة عنا، كیف یحدث هذا في غفلة عن
عیوننا؟ ربما الشيء الوحید الذي قبلتْ تعلُّمه مني هو الأحضان. أن الأحضان لیست عیبًا، وأن
إظهار المشاعر لیس ضعفًا. هذا شيء تعلمتُه عندما كبرتُ، لأني عندما كنتُ صغیرًا كنت أخشى

الأحضان، وأشعر بالحرج من المحبة.

بسنت رقیقة وحساسة، وأنا أخشى علیها من العالم.

عندما جاءت إلى العالم كنتُ في انتظارها، كنت أقف بجوار الطبیب وهو یشق بطن زوجتي
بمبضعه، بالتأكید لم تقع عیناه علیها قبلي لأنه كان مشغولاً في عمله، حتى وهو ینتزعها ویرفعها من

ساقَیْها، كنتُ أنا أول مَن رآها، وصوتي أول صوت یدخل أذنیها عندما همستُ بكلمات الأذان فیهما.
أنا مَن حاول كثیرًا أن یجعلها مثله، لأني ظننتُ أني هكذا أحبها، وربما لاحقًا سأحاول جعلها مثلي في
أشیاء أخرى، نحن بینما نتعامل مع أطفالنا نتعلَّم الكثیر عن أنفسنا، نخطئ ونصیب، لكني أثق في

أ أ أ أ



شيء واحد: أنني سأحمیها من العالم إلى أن یشتد عودها. ربما لن أقوى على الوقوف في وجه العالم،
لكني سأبذل جهدي من أجلها.
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مروة سمیر
أبوس روحك

ا عاطفیة للغایة، نظرا لأنني نشأت في أسرة شدیدة الارتباط والعاطفة، كان من الطبیعي أن أصبح أم
كنت أقوم مع إخوتي بتحلیل كافة الأفعال التي یمكن أن تفرق بین أبناء الأسرة الواحدة ونتعهد ألا
نفعلها حینما نكبر، وانتظرنا بصبر تكوین أُسَرنا الجدیدة، تزوجتْ أختي وأنجبت أولى أطفالنا؛
«یارا» الأكثر ملائكیة على الإطلاق، شعرت معها كیف یمكن أن تراقب قلبك یمشي أمامك على
الأرض بقدمین صغیرتین، ثم تزوجتُ وجاء دوري لأضیف طفلا آخر لأسرتنا، لكن بعد حمل تسعة
انة بعد أیام معدودة من أشهر وولادة متعسرة عُدت للمنزل خاویة الیدین، تُوفي طفلي في الحضَّ
ولادته، شعرت بالذنب، فعندما عرفت أنه صبي قلتُ: كنت أتمنى بنتًا! لكنني أحببته كثیرًا في المرة

الوحیدة التي رأیته فیها في سریره الزجاجي الصغیر، وبقیت أحدق فیه حتى باغتتني نوبة إعیاء.

شعرتُ بالفشل، والخجل من كل شيء حولي وأنا أعود لمنزلي دونه؛ من الطرقات والشوارع في
طریقي، من سریر الأطفال الخاوي وملابسه الصغیرة المطویة بعنایة، من الزینة المعلقة في
انتظاره، من كل شخص مَرَّ بي ورأى بطني المتكور بسببه، لكنني لم أنجح في الرجوع به، أعرف

أن الكل سیسألني.. سیبحثون عنه بین یدَيَّ ویسألونني: أین الطفل؟

أخذتُ قرارًا حاسمًا ألا أكرر التجربة، قرارًا لم یخطر ببالي یومًا أن أفكر فیه أنا الشدیدة التعلُّق
بالأطفال، لكن لحسابات القدَر شأن آخر، وأتى حمل مفاجئ لم أتهیأ له نفسیا، استقبل كل مَن حولي
الخبر بقلق یماثل قلقي، وحزن التجربة القریبة ما زال طازجًا، أذكر أنني شعرت بدهشة شدیدة عندما
عرفتْ صدیقة لي بحملي فقالت بسرور: ألف مبروك! ارتبكت وربما لم أرد علیها، لفَّني شعور ألیم

وكأنني نسیت أنه حدثٌ یستحق الاحتفاء، وكأنني نسیت كل عهود الطفولة.
امتلأ نومي بالكوابیس طوال فترة الحمل، أراني أحمل طفلي الرضیع بین یديَّ لكنه یتضاءل حتى
یختفي، فأبحث عنه بفزع وأنا أكاد أُجَن.. أرى قبورا جماعیة مُرتبة أبجدیا في مدفن كبیر بأسماء
الأطفال كما في الكتب التي كنا نختار منها، أستیقظ كل مرة مرعوبة ولا أحكي شیئًا، وأزداد اكتئابًا

شهرًا یلي الآخر، وكابوس یلي الآخر.

كان من المتوقع مع كل هذا أن تكون طفلتي من النوع الصعب الذي لا یتوقف عن البكاء، ولا ینام
ساعة متواصلة لعام ونصف من العذاب، فأُعاني أكثر من الطبیعي معها، وأمُر بكثیر من مشكلات
الأمومة واكتئاب ما بعد الولادة، رغم سعادتي وامتناني لأنها معي.. ولأنها تحبني بالرغم من أنني

ا جیدة لها، كما كنت أعتقد حینها. لست أم

مرت السنوات.. أجمل ما في الكتابة أنه یمكننا ببساطة طيّ السنوات بكل ما تحمله، وأن نختزل عُمرًا
في كلمتین.

أربع سنوات كانت فیهم بسنت أجمل ما في حیاتي، استقررنا نفسیا، كبرت مَلاَكي ونضجتُ معها،
داوت روحي، وبدأ قراري بعدم الإنجاب مُجددًا بالتصدع، أشفق علیها من وحدتها، وسؤال الأهل

أ لأ  أ أَ



على استحیاء: ألمْ یحنِ الوقت بعد؟ أفكر والرفض قویا داخلي، فینغزه ضمیري لأجلها، أرى طفلا
جمیلا في مدرستها بشعر ناعم على جبینه، فأتمنى لو أنجبتْ مجددًا أن یكون طفلا یشبهه.

لا أدري بأي شجاعة قررتُ في النهایة أن الوقت حان، وخططتُ للحمل الجدید بإرادتي.. لأول مرة
بإرادتي وأنا أعرف كل ما سأقبل علیه، لست عروسًا لم تستوعب حیاتها الجدیدة بعد، ولا فتاة مكتئبة
مرعوبة من حملها، لأول مرة أشعر أنني سعیدة.. امرأة حامل سعیدة، جمیلة، مباركة، تحمل بهجة
الحیاة.. أنتظر أي فرصة في أي موقف لأقول بابتسامة مُشرقة: «أنا حامل!»، حتى ظننت أنه لا

شيء أجمل في الدنیا من امرأة تحب حملها.
فقط في الشهور الأخیرة مع اقتراب الموعد المحتوم عاودني رُعبي القدیم، ویقین متأصل أنني لن
أنجو، الإحساس الذي تأكد لي بعدما ضاعت دبلة زواجي قبل الولادة بأیام، فانقبض قلبي وشعرت أنه
إشارة للختام. ربما لأدرك كم یمكن أن یكون یقیننا زائفًا، وإحساسنا مخادعًا، وأن لیست كل الإشارات

في الاتجاه الصحیح.

أتى ابني عليّ.. طفل لطیف، سهل المعشر، عشت معه مشاكل الأمومة العادیة.. والمعاناة العادیة في
التوفیق بین طفلین.. عشت كل الأمور العادیة ولم أكن أدرك قبلا كم هي نعمة أن تعیش في إطار

العادي.

نَّا أُسَرنا الجدیدة، امتلأت صار هو القلب وبسنت الروح، وحافظت على عهودي مع إخوتي وكوَّ
؛ لاستدارة الوجه البریئة والشعر الناعم أتذكر حیاتي بالحب والامتنان، وكلما نظرت لأي من طفليَّ
مطلع أغنیة كاظم الساهر: «أبوس روحك» التي استغربتُ كلماتها في البدایة قبل أن أدرك أن حب
الأبناء مختلف عن أي مشاعر أخرى، طوفان من الحب والحمایة لروحك المقسمة أمامك في كائنین،

ترغب في أن تُقبل وتحتضن وترعى كل تفصیلة فیهما، وتردد في كل وقت: «أبوس روحك».
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٣ الكتابة



أسامة علام
كعزف على كَمَان بوتر واحد

الكتابة.. ذلك الفعل مُلغز الرهافة. الحدث الأهم في حیاة مَن تدفعهم الملائكة، أو ربما الشیاطین، في
طریق الألم. بخفة باعثة على الحنین تكتب. كأغنیة مُحملة بالذكریات والأمنیات تقرر الجلوس
للوضعیة التي تجعلك قادرًا على الشدو وحیدًا. تبدأ التجربة كلعبة مُسلیة. تصنع خلالها عوالم وأبطالاً
وأحداثًا. وببطء تغوص قدماك في وحل الخیال المُربك. فتحل أزرار قمیص روحك وتقابل الأمواج
بصدرك العاري. لا شيء یؤلمك في الكتابة سوى البراح الذي ستعتاده بمرور النصوص في رئتیك.
تجعلك الكتابة النجم الأوحد لحفلة مُتخیلة. كحفل ذاتي الارتیاد. تتلصص على أبطال خیالك وتكتب
عنهم وعن نفسك. تقول لیس في هذا المدى الوردي من ظِلال. أكتب یا فتى فالمدى مُستعد لاستقبال
جنونك الأزرق. وكطفل حر ووحید سیتلون الشفق لعیونك. ستصبح القاتل والقتیل في النص.
وستطربك كثیرًا حروف اسمك على الورق المطبوع، كشهادة میلاد لكینونة جدیدة وحالمة. وكشهادة
وفاة أخیرة للشخص الذي كُنته قبل الوصول إلى شواطئ الكتابة المتحركة، المستریحة بدلال فاتنة
تعلم أنها قادرة على إغواء الرجال لبُحور من الحریة والألم. غانیة محترفة صعبة الإرضاء

یسمونها.. الكتابة.

أتذكر الآن هذا العجوز في الحافلة المكتظة بالركاب. كنت وقتها في تولوز الفرنسیة. أكثر شبابًا وأقل
خوفًا من الحیاة. احتل الحافلة شباب بالكثیر من الضجیج والقُبل السریعة المشبعة بالضحكات.
والعجوز الجالس بجواري. أصلع وصامت یُقلب عینیه في طوفان الحیاة الذي اجتاح الحافلة فور
التوقف أمام محطة الجامعة. وجهه مليء بالتجاعید والحیرة. یبحث عن نفسه في الوجوه السعیدة فلا
یجدها. أتابعه بنظرة مُختلَسة خبیثة ومتعاطفة. ساعتها حدثت الواقعة التي لا ترید مغادرة ذاكرتي
كوشم على الروح. الزفرة الطویلة التي سمعته بعدها یهمس بالفرنسیة بالجملة الأهم. مر سریعًا جدا.
ألقاها في أذنيَّ وكأنه یُحدث نفسه وعلق عینیه في النافذة. تیار هواء مرَّ في عظامي فجأة وكأن زفرته
نفذت إلى روحي. فسألته بسذاجة ووداعة فقدتهما من ساعتها: مَن هو الذي مر سریعًا جدا یا سیدي؟
ودون أن یُحول عینیه عن الأشجار التي تمر بتتابع سریع عبر النافذة، قال: العمر أیها السید الشاب.
العمر مر سریعًا جدا. كنت أعلم أن عینیه مغرورقتان بالدموع. وكنت أعلم أیضًا بأنني سأكون مثله
بعد خطفة سریعة من الزمن. خطفة بمقدار توقف الحافلة في محطة قادمة. غالبًا ما ستأتي أسرع من

المتوقع.

أتذكر الآن العجوز الفرنسي في كل محاولة للعبور عبر عالم الكتابة. كفعل عجیب وقادر على التحكم
في مكابح حافلة العمر. ماشیًا بخفة على وتر مشدود من المحبة والجمال. أمسك بالقلم كعصاة اتزان.
ترعبني فكرة السقوط في أمواج تهدر تحت الحبل المشدود اسمها الكتابة السیئة. أسمع أنَّات الذین
خذلهم بریق الكتابة اللامع كشمس من سراب. أُدمدم لنفسي بأغنیة عن القدر والمحبة والأمل كي
تختفي الأصوات الحزینة من مجال خطواتي. وفي كل نص جدید أعاود التألم والتساؤل: ما جدوى
ذلك؟ فتأتیني الكتابة متجسدة في ظل عاشقة مغویة وحنون. اكتب لنفسك كي تسامحها. في قلب كل
كاتب شخص مجنون لا یكف عن الصیاح. أنقذ نفسك یا عزیزي من بكائه المستمر في أذنیك. أطلق

لأ



سراح مجنونك المسكین ولو على الأوراق الصماء وشاشات الكمبیوتر. الحیاة یا عزیزي معزوفة
جیدة جدا. لكنها لا تعزف سوى على وتر كمان وحید. هذه هي المعضلة. علیك التحرر من الخوف
كي تسمع لحنك المنتظر. فالحافلة كما أخبرك العجوز الفرنسي سریعة جدا. وعلیك فقط أن تكتب. لا
تنظر إلى البریق الخادع واستمع إلى مجنونك الطیب. أنت فقط مَن یخصه. ابحث في كلماته عن
حكمة وقصة تستحق أن تشاركها مع الآخرین. ربما یشعرك ذلك بأحقیة الجلوس في حافلة مكتظة
بالسعادة. بالطبع، لن تتوقف الحافلة أبدًا. لكن عندما تحین محطة وصولك. ستهبط بقلب راضٍ، فارغ
من الحكایات التي أردتَ أن تحكیها، ممتلئ بمحبة ربما وصلت لركاب آخرین یمشون على الحبل
المشدود مثلك. ساعتها ستغمض عینیك منتشیًا بلحنك الخاص. ولو على كمان بوتر وحید. مشدود

ومتوتر مثل روحك القلقة. لكنه رغم كل شيء قادر على صُنع أغنیة تملأ قلبك بالنشوة.
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نشوى صلاح
فعل الجنون أم فعل التداوي!

الكتابة هي ذلك الفعل الآسِر، الذي تربطني به علاقة عجیبة أشبه بالأحجیة، وأنا الكائن المفتون بكل
ما یخصها، الغارق في معانیها العبقریة اللانهائیة، فالكتابة تعني لي الألم، الشغف، المعاناة، الجنون،
الهوس، الحلم. في أعماق هذه الكلمات تتلخص قضیتي مع الكتابة، والتي لم تُحسم بعد، فأنا الكاتبة
التي لا یمكن تصنیفي ككاتبة منتجة، أنا مَن ترى فعل الكتابة كالمُحب الذي یطاردني محاولاً الإمساك
بي، لكنه لا یسعه ذلك إلا أحیانًا قلیلة، وبرغم عشقي لا یسعني الاستسلام له إلا في أضیق الحدود،
وعلى مدار السنوات الطوال لم یسعني أن أكون خالصة له، فأنا امرأة خُلقت لتلهث مُثقلة الكاهل
بأعباء تفوق طاقتها. لذا فقصتي مع الكتابة تحمل الكثیر من المعاناة. إنها قصة العاشقة التي لا

تستطیع أن تكون لمَن عشقته؛ لأن هناك أسبابًا تنتزعني نزعًا من بین یدیه على الدوام.

عندما قرأت ما قاله الروائي كي میللر: «لطالما حسدت الكُتاب الذین یعرفون أفضل الساعات
للكتابة»، تساءلت في نفسي: وماذا لو تمكنت أنا من معرفتها؟ هل سیمكنني الجلوس لأكتب؟ هل
ستتركني مسئولیاتي لأفعل؟ هل سیتركني الأبناء والعملاء والزملاء والأصدقاء؟ الأمر لیس بمثل
هذه السهولة. فأنا لا أبالغ إن قلت إنني أختلس الأوقات التي أنفرد فیها بالكتابة، یسخر من حولي من
رغبتي في الاختلاء بنفسي لأكتب فیقولون: «أنتِ الأم، العاملة، ربة الأسرة، بالتأكید لا وقت لدیكِ

للكتابة، لماذا لا تتوقفین!».

نفس المشهد یتكرر رغم مرور عشرات السنوات، أعاني لأكتب، أكتب خِلسة.. خِفیة.. هروبًا، بینما
یكررون نفس السؤال: «لمَ المعاناة لأجل الكتابة؟»، لا یفهمون أن الكتابة هي الفعل الذي عشقته منذ
نعومة أظافري، لقد كنت أعشق اللحظة التي تحتضن فیها أناملي القلم لأفعل. بدأ الأمر بكتابة
مذكراتي في سن الثانیة عشرة، كنت أكتب كثیرًا، أعبر عن مشاعري تجاه كل الأشیاء، ورأیي في
كل الأمور التي لم یكن مسموحًا لي أبدا بالتعبیر عنها، ثم أعاقب عقابًا عظیمًا! وبرغم اجتهادي
لإخفاء دفتر مذكراتي، في مكان سِري، إلا أن أمي كانت تعثر علیه في كل مرة، أمي ذات الشخصیة
… إلخ، وفي كل القویة للغایة، والتي لا تكف عن التفتیش خلف بناتها، باحثة عن أي خطأ، تجاوزٍ، سرٍّ
مرة تتم معاقبتي على آرائي الصامتة، والتي تنطق فقط على الورق. لكن حتى هذا البوح لم یكن
مسموحًا لي به، ورغم هذا فلم تستطع العقوبات المتوالیة عامًا بعد عام إبعادي عن الكتابة، ولم أستطع

لات شقیقتي بالكف عن كتابة مذكراتي، ولم یسعني أبدًا التخلي عن المحبوب. الاستجابة لتوسُّ
ربما یكون هذا نوعًا من الجنون ولمَ لا، فجنون الكتابة قد یفعل بعُشاقها أكثر من ذلك، فقد یدفع
البعض للتخلي عن حیاته الواقعیة لفترة ما، والانغماس تمامًا فیما یكتب حتى ینتهي منه. وقد یدفع
آخرین لفعل ما لا یخطر ببال. یحضرني ما فعله الأدیب الفرنسي فیكتور هوجو أثناء كتابة روایته
«أحدب نوتردام»، عندما داهمه الوقت، واقترب موعد تسلیم الروایة لدار النشر، دون أن ینتهي منها
بعد، فما كان منه إلا أن اتخذ قرارًا رآه قادرًا على إجباره على الانتهاء من عمله، فقرر خلع ملابسه،
والبقاء عاریًا كي یُجبر نفسه على المكوث في المنزل، والتفرغ تمامًا للكتابة، وبرغم هذا كان

لأ



مُتصالحًا تمامًا مع جنونه فیقول: «بعض الأفكار صلوات تكون فیها النفس جاثیة على ركبتیها، مهما
كان وضع الجسد».

وفي النهایة أعترف أن الكتابة هي الستار الذي أختبئ وراءه بأریحیة شدیدة لأحیا الحیاة التي أحلم
بها، وأجوب الطرقات الممنوع عليّ وطؤها، وهي الأداة الوحیدة القادرة على أن تصنع مني بطلة في
كل أنواع الحیوات، وأنا المرأة التي لا تكفیها حیاة واحدة، المرأة التي تحلم أن تحیا ألف حیاة، وتعیش

ألف جنون.
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أحمد عبد المجید
عن الكتابة وهواجسها

الكتابة تُشعرني بالذنب. ذلك أنني أوقن أن كلّ الأفكار التي تأتي فأقوم بوأدها ستنتقم مني یومًا.
صًا للفكرة كما عرضت نفسها أؤجلها، أقول لها لیس وقتكِ الآن، ولأُرضي ضمیري أكتب سریعًا مُلخِّ
، وأضعها في فولدر أسمیه باسم مؤقت، داخل فولدر أكبر بعنوان «مشاریع»، وبداخلي لسعة من عليَّ

الذنب لأني أعرف أني لن أعود إلیها مرة أخرى، أو قد أعود بعد سنین.

أواسي نفسي بأن الفكرة التي تفرض نفسها عليّ ستخرج رغمًا عني، وتلك الأفكار المنفیة أجنّة لم
تكتمل، سأتركها حتى تنضج وتطیب للتذوّق. تطمئن نفسي قلیلاً، لكن یظل هناك ذلك الصوت الوغد
یسألني في الخلفیة ببراءة: ولماذا لم تساعدها لتكتمل؟ لماذا حكمتَ علیها بالنفي دون أن تمنحها
فرصتها؟ لا تنكر أن الأفكار لا تفرض نفسها علیك إلا إذا سمحتَ لها بذلك. یظلّ الصوت یلومني إلى
أن أعود لفولدر المُبعدین، وأكتب الفصل الأول، أكتبه قصیرًا، صفحتین أو ثلاثا بقطع الطباعة،
وكأني أودّ أن أرحل سریعًا قبل أن یجذبني الثقب الأسود. لا أدري لماذا أفعل ذلك، لكنّ الفصول
الأولى للأفكار المبتورة تتراكم لديَّ شهرًا بعد شهر. أوقن أنني لو منحتها فرصة ستزدهر وتنمو
وتصبح بناءً مبهجًا، لكنّي لا أفعل. هل أعاقب نفسي من خلال أفكاري، أم أنني فقط شخص كسول لا

یقدّر النعمة إذا جاءته؟

الكتابة تُشعرني بالخوف. ذلك أنني عبر السطور، ودون أن أتعمد، أجدني أتعرّف على نفسي، أكتشف
مناطق لم أضع لها حسابًا، أو ربما أتأثر بكتابتي لاحقًا وأشكّل شخصیتي كالحرباء لتتوافق مع ما
ا رومانسیا، فأجدني بعده أتصرف برومانسیة وأرى العالم برومانسیة. هل كنت هكذا أكتبه. أكتب نص
من البدایة فتأثّر النصّ بي، أم تأثرتُ أنا بالنصّ وصرتُ مثله؟ ربما التقینا في نقطة وسط. أو ربما أنا

لا أملك شخصیة مُحدَّدة، أنا حرباء كتابة تتشكّل حسبما تجد الكلمات أمامها.
أحیانًا أخرى أخشى لقاء طبعة روحي التي تخرج عبر الكتابة، أصحو في الیوم التالي وأقرأ ما كتبت،
وأندهش. هل كتبتُ حقا هذا الكلام؟ أم أنني قرأته في مكان ما وأعدت كتابته؟ بماذا كنت أشعر وأنا

أكتبه، لماذا كتبتُه هكذا؟

أخشى أیضًا ألا أكتب كما یجب، ألا أكون في أفضل أحوالي فتأتي كتابتي ركیكة تافهة، ولا أستطیع
تعدیلها، أخشى ألا تأتیني الشعلة المقدّسة كعادتها، فلا أجد ما أكتبه، وأختنق.

الكتابة تُشعرني بالغضب. ذلك أنني ألوم نفسي: كیف كتبت هذا الكلام التافه؟ كیف سقطتُ في هذه
الأخطاء الأسلوبیة؟ أین كان تركیزي وأنا أصیغ هذه الجملة المترهلة؟ لماذا كرُّرت المعنى في هذه
الفقرة؟ أقول لنفسي أنتَ كاتب تافه، ما زال أمامك الكثیر. أراجع ما كتبت عشرات المرات، مئات
المرات، إلى أن أطمئن أنني لن أغضب من نفسي. وبعد النشر، عندما أرى كلماتي مطبوعة أمامي
على الورق، أشعر بالإحباط. كان بإمكاني أن أكتب كلَّ هذا بصورة أفضل، وألوم نفسي على

عي، وأغضب. تسرُّ

لأ ُ أ أ أ أ أ أ ُ



الكتابة تُشعرني بالبهجة. ذلك أنني عندما أكتب أشعر أنني لم أعد أنا، صرتُ النسخة الأفضل مني،
ولدقائق أعیش حقا، أستمتع بالكلمات والمعاني تنساب عبري من عالم آخر لا أعرفه، وأتساءل: هل
أنا مَن أكتب فعلاً أم أنني فقط صرتُ بوابة بین عالمَیْن، وسیط كل مهمته أن یسمح للجمال الموجود

سلفًا أن یتجلّى من خلاله؟

وأبتهج عندما أكتب جملة إیقاعها جمیل، أبني بناءً لم أكن أتخیّل أن باستطاعتي بناءه، أرسم شخصیة
تُفقدني السیطرة علیها وتبدأ تتحرّك من نفسها وتأخذ قراراتها وتقول حواراتها دون تدخّل كبیر مني.

الكتابة تُشعرني بالامتنان. ذلك أنني تنتابني مشاعر كثیرة، ولو تركتُها بداخلي سأنفجر، سأنزف
وأعاني. لولا الكتابة لما خرج خوفي وغضبي وشعوري بالذنب، ولظللتُ أكبت تلك المشاعر وأعاني

معها.

أتذكّر حیاتي محدودة التفاصیل ذات المشاعر المعتادة، وأدرك كم أنا محظوظ لأني اخترتُ أن أعیش
ألف حیاة وأختبر ألف شعور بالكتابة، أنا محظوظ لأني اخترتُ أن أكتب، محظوظ بالمشاعر

المختلطة التي أعاني معها وأنا أكتب، محظوظ بالحیوات المختلفة التي أعیشها وأنا أكتب.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


مروة سمیر
غرام مشاكس

في حكایات ألف لیلة ولیلة تحكي شهر زاد عن مجموعة من الفتیات یتسللن كل لیلة لعالم سحري،
سِري، یتجولن ویلهون فیه طوال اللیل، ولا یكشف سِرهن سوى أحذیتهن المهترئة، وكمثل هؤلاء
الفتیات اكتشفتُ عالمي السحري الذي أجول فیه بنشوة وحریة، بل ویمكنني صناعته وبناءه بالكامل

كما أرید.

في خیالي دومًا حكایة، وأناسًا وحیوات متنوعة، وكأنني أحاول أن أعیش بالتوازي ألف حیاة أخرى،
وكأنني وهبت قوة سحریة لأزید عمري وأضاعفه كما أشاء، أتلون بألف وجه، أحب ألف مرة،
وأحزن ألف مرة، وأموت وأُبعَث مرة بعد مرة، إنها ألف لیلة ولیلة خاصتي، لكن ككل الكُتاب نحیاها

بكامل قلوبنا ولا یكشف أمرنا سوى أعمارنا المهترئة.

في البدایة لم یكن یشغلني سؤال لماذا أكتب، فللكاتب غرور عاشق یعرف كیف یغازل حبیبته، كیف
یدللها، كیف یُروضها، كیف یُرضیها! متى یبتعد فتُزهر شوقًا ومتى یقترب لیجني ثمار اللهفة، إنه
اشتهاء الحروف وفن معانقة الكلمات، روعة نثر الأسود على الثوب الأبیض دون أن تشوبه خطیئة،

فكیف یمكن للمرء ألا یكتب؟
ثم مرت السنوات وحاولت تحلیل الأمر، ما سر هذا الشغف الذي یتملكني تجاه الحروف والكلمات؟
ا! حتى إنني فكرت في كتابة دراسة عن علاقة شكل هذا الغرام المشاكس الذي یأبى أن یكون سر
الكلمة بمعناها في لغتنا العربیة، كأن كل كلمة تحكي لي، أرى في كلمة «دهشة» ذهول الدال بالفم
المفتوح، وتحدیق عیون الهاء مع الأنفاس المعلقة في نقط الشین، أما الحاجبان المرفوعان للتاء

المربوطة فواضحا المعنى بلا شك.

تلمسني كلمة «حزن»؛ أرى العین الكسیرة في الحاء، ونقطة الزاي المنسابة بصمت، ودمعة أخرى
في صحن النون.

وغریب كم تتغیر تلك النقاط في كلمة مثل «شوق» فتبدو نقاط الشین كشعلات متوهجة صغیرة،
وأرى حرارة العناق في الواو قرب القاف.

استوعبت بالتدریج تقنیات الكتابة ومكامن جمالها، وفهمت ماذا یقصد كاتبي العزیز میلان كوندیرا
حینما قال: «على كل مَن یملك القدر الكافي من الجنون لیستمر الیوم في كتابة الروایات، أن یكتبها
بطریقة تجعل اقتباسها مُتعذرًا، وبعبارة أخرى، علیه أن یكتبها بطریقة تجعلها غیر قابلة لأن
تروى»، فجمال الكتابة یتجاوز إبداع اللغة حتى یصل لكمال الحس الفني الذي یصعب إمساكه في
العمل ویتسلل إلیك بین السطور، فلا تصبح الحكایة وحدها هي الأهم بقدر كیف یمكنك أن ترویها،

كیف تحكي قصة عادیة جدا برؤیة تجعلها غیر عادیة كأنك تكشفها للعالم لأول مرة.

أ ً أ أ



لكن الكتابة لا تكون دائما مجرد خیال سحري ممتع أو بوابة سحریة، أحیانًا تخیفني الكتابة، سأخبركم
ا؛ لاحظتْ صدیقاتي في السنوات الأخیرة أن كثیرا من الأحدث التي أكتبها تتحقق حولي في سر
أرض الواقع. تكرر الأمر مرة واثنتین ولم أهتم، وفي الثالثة خفتُ، ثم فكرت، ووجدت الأكثر منطقیة
أننا تستلهم أحیانا بعض خیوط الشخصیات والأحداث من حولنا، نأخذ طرف الخیط فقط ویمده خیالنا

بسلسلة من الأحداث المنطقیة ثم نفاجأ بعد فترة في أرض الواقع أن هذا ما حدث بالضبط!

الأمر لیس تنبوءًا أو كاتبا مكشوفا عنه الحجاب، لكن لأننا عندما نكون خارج الحكایة، نبصر
ل المشاعر والأماني. «لا، فلان لا یمكن أن یفعل هذا. لا، هذا لن بمنطقیة، نفكر بصفاء دون تدخُّ

یحدث بالتأكید!».
على الورق الشخصیات واضحة، عاریة أمامنا بكل تناقضاتها واحتمالاتها، نرى مقدمات الأفعال
فنعرف خواتیمها، أما في الواقع فنرى مقدمات الأفعال فنأمل ونتعاطف وننكر كل ما یشیر إلیه

المنطق.

تكتشف أنك تكتب لتبصر، لتتعرف على العالم بشكل لا یمكن أن تمنحه لك حیاة واحدة، تكتب لأنك
وحید وسعید وتعیس وأحیانًا حالم بالخلود.

تكتب لأنك لا تعرف كیف تعیش في هذا العالم دون كتابة، دون الإیمان بقدرتك على خلق عالم
أفضل..

على خلق مواساة ملائمة لروحك التي تتسع داخلك حتى تكاد تبتلع العالم، ولا تترك لك إلا شیئًا من
الحبر وشخصیات على ورق.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٤ نظرة الآخرین



أسامة علام
نحن كما نحب

یومًا ما سألت نفسي السؤال الذي طالما حاولت تجنبه: كیف یراك العالم یا أسامة؟ أعدت تكرار
صیغة السؤال بتبادیل مُربِكة: كیف تحب أن یراك الناس؟ كیف ترى أنت نفسك في عیون الآخرین؟
ومَن هم هؤلاء الآخرون؟ زملاء العمل بأمریكا؟ أسرتي الصغیرة بكندا؟ أسرتي الأكبر بمصر؟
قرائي الأعزاء بتتبعهم لروایات لا تخلو من بعض الجنون والكثیر من الغرابة لكاتب غیر مشهور؟

الأهم، كیف أرى أنا نفسي التي أهرب من تتبعها أغلب الأوقات؟

ربما هذا هو باب جهنم الذي تحاشیت طویلا التفكیر في عبوره. یحتاج البشر دائمًا لتعریفٍ ما
لهویاتهم. یصنعونه بالكثیر من الصبر والتفاصیل الصغیرة. لتظهر لعقلي الحقیقة جلیة وصریحة.
نحن ما یصنعه الآخرون عنا. وطوال رحلة العمر الطویلة نصارع لتشكیل الصورة المشتهاة عما
نتمنى أن نكون. حقیقة أخرى أكثر إرباكًا. نحن فقط ظِلال للآخرین. كثیرا ما أتساءل هذا السؤال
الفلسفي. فهل تعتقد مثلا قطتنا بأنها قطة أم إنسانة من أفراد أسرتي؟ وبقلیل من التأمل أتساءل مجددًا.
«توتة» قطتي حضرت إلى المنزل صغیرة جدا ولم تخرج منه یومًا. كیف لها إذًا إدراك حقیقة أنها

لیست إنسانة وهي لم ترَ قطّا آخر أبدًا؟

هاجرت إلى الغرب منذ سنوات طویلة. وطوال الرحلة رسمت صورتي في عیون الآخرین كهلام
لعوب كما یحدث في أفلام الكارتون. خلال أیامي الأولى في فرنسا لدراسة الماجستیر كنت مجرد
عربي كالآلاف من أبناء المغرب العربي الكبیر في المدینة. محكوم عليَّ بالصورة المسبقة عن
العرب بما لها وما علیها. اسمي أسامة كاسم الإرهابى الأشهر في العالم. كان یكفي نطق اسمي للمرة
الأولى حتى یُكمل الشخصُ الذي أتعرف علیه مزحته السمجة: بن لادن! ورغم ذلك لم تحرمني فرنسا
التي أحبها كثیرا من شخصیات وحكایات لا تُنسى. في إحدى المرات صدمتني الهوة المتخیلة لما
اعتقدته وما رآه الآخر عني. بعد أن اصطحبتني أستاذتي البلجیكیة الرائعة ماري لموغزایم في زیارة
لابنة عمتها. وهو تقلید فرنسي خالص في الدراسات العلیا. حیث یتولى أستاذ رعایتك الشخصیة
والعلمیة خلال دراستك. كانت ابنة عمتها متزوجة من نائب بمجلس العموم الإنجلیزي. یقیمان في
بیت شتوي بجنوب فرنسا حیثما كنت أعیش. كانت أسرتها عائدة للتو من زیارة القاهرة في جولة
سیاحیة. وكانت ابنة العمة سیدة شدیدة الود على عكس زوجها الإنجلیزي بارد المشاعر بوراثة لا
یمكن تعمیمها. كانت زیارتهم لمصر باب افتخار وطریقة ناجحة مني لإذابة ثلیج اللقاء الأول لي في
بیتهم. مُتخیلا أنهم سیرون في شخصي حفید كل ما أدهشهم في وطني الحبیب. لكن الإنجلیزي
المزعج صدمني بمجرد سؤالي بافتخار عن انطباعاتهم عن زیارتهم للمحروسة. وبهدوء وصوت
منخفض قال: مزدحمة جدا ولا أحد یحترم قواعد المرور. علمتني الحكایة الصدمة الحقیقیة الأولى

في تكوین صورتك في عیون الآخرین. أنت تتوقع ما تتمناه. وهو غالبًا ما قد یكون مخالفًا للحقیقة.
في مصر، تقابلني دائمًا أمواج تسونامي المحبة. أهمها محبة أمي الغالیة. صورتي في عینیها دائمًا
براقة وبلا شوائب. تعتبرني إحدى معجزاتها الأهم في الحیاة. طیبة جدا أمي ورقیقة للغایة. تجعلني

أ



زیارتها في معركة دائمة مع نفسي لإخفاء هزائمي المتكررة من الحیاة. في حضورها أصبح الكاذب
الأصدق كي لا تحزن. وفي مصر أیضا لا یرى أصدقائي وأهلي الأحباء سوى صورة المهاجر
الناجح المشتهى. ماجستیر من فرنسا ودكتوراه من كندا وجنسیة أجنبیة وملابس أختارها بعنایة. وقار
بلاستیكي أحارب لتثبیت صورته. ربما لأنني أكثر هشاشة من الاعتراف بأنهم كرماء جدا في عطفهم
الشدید على شخص لا یصنع وجوده سوى بریق محبتهم في عیونهم الجمیلة. هؤلاء المصریون
المدهشون. شعب االله الحنون. شعب تخدعه المظاهر. فیسمح للقلوب القلقة كقلبي، بوقار زائف مُحتفى
به. لتكون الحقیقة الثانیة عن تكوین الصورة في عیون الآخرین. حقیقة لا یعرفها سوى الشخص
المعني نفسه. أنت تعلم أن معظم ما یعرفه الآخرون عنك لیس سوى مُحصلة كذبات كثیرة صنعتها

طوال الوقت.

في بیتي الصغیر أكون أكثر وضوحا وألفه. أقرب إلى نفسي. أمارس همجیة محببة بإلقاء ملابسي كما
اتفق. نفس الملابس التي اعتنیت طویلا بها أثناء وجودي خارج المنزل. والآخرون هنا سكان القلب
ومُلاكه. صورتي في عیونهم صورة الأب والزوج. صورة تُفرض علیك ولا تستطیع فرضها أو
التهرب منها. تفرضها علیك مسئولیة ومحبة لا تستطیع الهروب منها. وهي أصعب الصور التي
ستحارب من أجل أن تجعلها الأفضل والأكثر نقاءً. الجمهور هنا لن یرحمك أبدًا. علاقتك بهم طویلة
وأكثر قدرة على اكتشاف أخطائك البشریة المتكررة. ستحارب كي تصبح القدوة. لن یشغلك سوى أن
تحصل على المحبة لأنك تستحقها. الحقیقة الأهم عن صورة أي إنسان في عیون الآخرین هي ما
سیبقى في ذاكرة أولاده. هذه هي صورتك الحقیقیة الوحیدة. الصورة الأهم والأكثر بقاءً. صورتك

الوحیدة التي تستحق أن تحارب عمرك كله كي تجعلها مُبهرة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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نشوى صلاح
عین المحب

التقیت به في مناسبة اجتماعیة، رجل أعمال یبدو في نهایة الأربعینیات، شخصیة معروفة، جمعتنا
طاولة واحدة، وأصدقاء مشتركون، كان ذلك مقدمة لا بأس بها لحدیث مشترك سألني خلاله:

- إذن أنتِ نشوى صلاح؟

- نعم.
- أقرأ ما تكتبینه على صفحتكِ على «الفیس بوك» بین الحین والآخر، أیضًا قرأت واحدة من

روایاتك.

ابتسمت قائلة:

- شيء یُشرفني.

- علمت أنكِ تعملین مُعالجًا نفسیا ومستشارة للعلاقات الزوجیة والأسریة إلى جانب الكتابة.

- معلوماتك صحیحة، عدا تعدیلاً بسیطًا مفاده أنني لا أعمل بالكتابة، لكنها شغفي العظیم الذي لم
أتقاضَ عنه أجرًا أبدًا.

تعجبت من نفسي، لماذا نُصر على تعدیل نظرة الآخرین لنا حتى مَن لا یعنینا أمرهم؟!
قال:

- النساء جنس غیر مفهوم!

فهمت أنه قد انتوى الحدیث حول أمر ما عامدًا متعمدًا، لكنه قرر التحایل قلیلاً كي یبدو الحدیث
محض صدفة - اعتدت الأمر - إنه نوع من الضعف الإنساني الذي نخفیه في أعماقنا متظاهرین أننا
أكثر قوة، كما أن معظم الرجال الشرقیین یخجلون من الحكي، یخشون نظرة الآخرین لهم إن باحوا،

على الرغم من أنه حق إنساني مشروع جدا.
- ماذا فعلن لسیادتك؟ بُح بشكواك وسأعاقبهن جمیعهن إن ثبت خطأهن.

قلتها وأنا أضحك، یبدو أنه استشعرها ضحكة ودودًا كما قصدتها.
- النساء متقلبات المزاج یا سیدتي، إن امتلكن شیئًا، تغیرت نظرتهن له، حتى لو كان هذا الشخص

حبیبًا تحوَّل بعقد شرعي إلى زوج.

- أرغب في مثال واضح؛ لأن نظریة التعمیم لا تصلح في الحكم في المشكلات والعلاقات، فلكل
مشكلة بَصمَتُها الخاصة جدا.

لأ  أ



أظن صوتي كان جادا، وبدا الاهتمام على ملامحي، الأمر الذي جعله یستطرد في الحدیث، ویتخلى
عن تحفُّظاته السابقة.

- لماذا تتغیر نظرة امرأة لرجل كانت تحبه؟ حاربت أهلها لأجل الزواج منه، كافحت معه لسنوات،
وأنجبت منه الأبناء، ثم بعد مرور أكثر من عشرة أعوام، ینظر في عینیها فلا یجد صورته التي
كانت، بینما تبدو مَن كانت عاشقة في یوم ما صامتة، بل وذابلة أحیانًا كثیرة، وإذا بها في أكثر من
خلاف من الخلافات الزوجیة الطبیعیة - التي لا یخلو منها بیت - تعلن أنها تستكمل الحیاة فقط لأجل

الأبناء.
صمتُّ بینما أنظر إلیه نظرة عتاب طویلة، قبل أن أخوض معه حدیثًا لیس بالقصیر، حاولت فیه
توضیح أن نظرة مثل هذه المرأة لا تتغیر بعد كل هذه السنوات، وبعد طول الكفاح والصبر دون
سبب، فقط عندما تتغیر المعطیات تتغیر النتائج، فلیس بالسهولة أن یفرغ قلب العاشق من الحب،
بالتأكید یفعل العاشق الكثیر كي یحتفظ بالصورة التي رسمها للمحبوب في البدایات. قلت له: «في
حالة الزوجة التي بذلتْ المجهود وكافحتْ - كما قلتَ بنفسك - وحاربتْ لأجل المحبوب، بالتأكید
صدر منه عبر السنین ما جعلها تفقد صورته القدیمة، وأن تغیر نظرتها. حدث ذلك رغمًا عنها، ولیس

بمحض إرادتها، وأؤكد لك أنها الأكثر حزنًا على فقدان المحبوب وصورته!».

بالطبع لم أخبره یومها أنني لديَّ مُعضلة كبیرة في نظرتي لمَن أحبهم، فأنا أراهم بعیني أنا، الأمر
لیس فقط في الصفات الشخصیة، ولكن في الصفات الجسدیة أیضا. بمنتهى البساطة أراهم فأصفهم
نتان ساحرتان، هذا شدید للآخرین. «هذا طویل، هذه شدیدة بیاض البشرة، وهذه لها عینان مُلوَّ
الوداعة». بینما یخبرني من حولي أنني غالبًا ما أُلصق بالناس صفات لا تمت لواقعهم بصِلة، فمَن
أقول عنه طویلاً هو في الحقیقة شخص قصیر أو متوسط الطول، ومَن أدّعي أن عینیها مُلونتان هي
صاحبة عینین غامقتین، ومَن أصفه بالوداعة هو في الحقیقة شخص عصبي للغایة. أخبرهم بأنهم
یتجنون علیهم، كیف لا یرون ذلك الجمال الذي أراه؟ كیف یصفونهم بعكس صفاتهم. فإذا بهم

یهمسون في أذني: «ببساطة؛ لأن عین المحب لا ترى یا نشوى!». الحقیقة، لقد فشلت في أن أتغیر!

لفتة أخیرة علمتني إیاها الحیاة حد الوجع، لقد تعلمت أنه یتوجب علینا الحفاظ على مسافة كافیة بیننا
وبین الآخرین، حتى لا تتغیر نظرتنا المثالیة لهم!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أحمد عبد المجید
عن الاحترام الذي یستعبدنا

أحب قراءة المجلات المُصورة منذ صغري، ربما قلّ حماسي لها مع تقدُّم العمر، لكني إذا وجدت
فرصة لاقتنائها وقراءتها أسارع في ذلك، ومنذ عدة سنوات وجدت إعلانًا عن إصدار جدید من
إصدارات دیزني، كتاب كامل تزید صفحاته عن المائتین، یحوي مغامرات مُمتعة وطریفة لبطوط

شخصیتي المفضلة، فنویتُ أن أقتنیه عندما تُتاح الفرصة.

نسیت الأمر وتذكرته عندما مررت ببائع جرائد، ووجدت الكتاب المُلوَّن المبهج على فرشته یتوسط
الجرائد والكتب الأخرى، فمددت یدي إلیه وتناولته بلهفة، سألت الرجل عن السعر فأخبرني بقلة
اكتراث أنه ثلاثون جنیهًا. كنا في عام ٢٠١٠، وثلاثون جنیهًا لیست مبلغًا هینًا، لذلك فوجئ بي
الرجل أمدّ له النقود ببساطة ودون أن أفاصله. رمقني لوهلة ثم سألني بجرأة: ممكن أسألك سؤال؟

إنت لیه بتشتري الكلام ده؟

كان یتحدّث باستهانة، ولم أدرِ كیف أجیبه، فكّرت أنه یراني ساذجًا، أدفع ثلاثین جنیهًا في كتاب
أطفال، ولن یفهم إذا حدّثته عن عظمة فن الكومیكس، وأنه لیس مقصورًا على الأطفال، وبالتأكید لن
یتعاطف معي إن حكیت له عن ذكریاتي مع بطوط وما تحمله لي مغامراته من متعة. فكّرت خلال
تلك الثواني القلیلة أن أقول له إن الكتاب لیس لي بل لأطفالي، لكنّي خشیت أن ینظر لي كأب ساذج.
وهكذا وجدت نفسي أقول له في حرج إنني أهوى اقتناء تلك الأشیاء لأن سعرها یزید على مرّ السنین،
وهذا الكتاب سیصبح نادرًا خلال الثلاثین عامًا المقبلة وسأبیعه بآلاف الجنیهات. أردت أن أثبت له
أنني شخص حویط لا یضیّع ماله فیما لا یفید، وأن لديَّ خطة. لكن بعد أن خرجت الكلمات من فمي
أدركت كم كنت بائسًا ساذجًا. كان بإمكاني أن أقول له ببساطة إنني أحب قراءة الكومیكس، أو أتظاهر
بأنني لم أسمع سؤاله ولا أرد علیه، أو حتى أترك له الكتاب وآخذ نقودي احتجاجًا على طریقته، لكني

لم أفعل شیئًا من ذلك، كل ما فكرت فیه هو كیف یراني، كیف سیُفكر فيّ بعد رحیلي.
الآخرون یُشكّلون لي هاجسًا دائمًا، أخشاهم وأخشى أن أفقد احترامهم، أخشى نظرتهم لي وأضع لها

ألف حساب.

في الكلیة كنت حریصًا على مظهر المثقف، الأوقات بین المحاضرات أقضیها في القراءة، فإذا كنت
أقرأ كتیبات الجیب البولیسیة، أنزوي في أحد الأركان كي لا یراني أحد، وإذا كنت أقرأ روایة
لدیستویفسكي أو كتابًا ضخمًا لمحمد حسنین هیكل؛ أتعمد الجلوس في مكان ظاهر لیراني الجمیع

ویدركوا كم أنا مُثقف ومختلف!

بعد كل هذه السنین، هل تغیّرت؟ هل أدركت أن نظرة الناس وأحكامهم لیست مهمة؟ أجل، أدركت
ذلك، وندمت على كل لحظة ضیّعتها في التفكیر فیهم وفیما یظنون، عرفت أن كل شخص مشغول
ا بما أفعل كما أعتقد. لكني رغم كل ذلك، رغم كل هذا الإدراك بعالمه وفي الغالب لن یكون مهتم
النظري، ما زلت أسیر نظرات الناس وآرائهم، ما زلت أفكر فیما یظنونه ویقولونه عني، وإذا عاد

أ أ أ



الزمن وتكرّر موقف بائع الجرائد، ففي الغالب سأشعر بنفس الحرج، وسأتلعثم وأحاول اختراع حجّة
أفضل من أنني حویط وأجمع الكتب المصوّرة لأن سعرها سیتضاعف عبر السنین، رغم أنني في
داخلي سأتمنى لو أمتلك الشجاعة لأصارح البائع أنني، ببساطة، أحب قراءة میكي وبطوط، ولیظن

بي ما یشاء!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مروة سمیر
جلسة مع النفس

لا تتعلق.. لا تقترب كثیرًا، فكلنا ملأى بالخدوش، العبارة التي خرجت بها وأنا أبحث عن التوازن
المفقود بین نظرتنا لأنفسنا ونظرة الآخرین لنا، نرى نوایانا وقلوبنا ونندهش ونتألم أحیانًا لماذا لا

یرانا الآخرون كما نرى أنفسنا؟

ربما لأنهم یرون أفعالنا بعین مجردة، وتنعكس تلك الرؤیة على الخلفیة المعرفیة لكل منهم فیتقبلها
بشكل مختلف، تتكون الأوهام، ونادرًا ما یصل أحدهم لحقیقتك التي تراها في نفسك، ومن هنا یأتي

الخذلان.

فأكثر ما یؤلم في علاقتنا مع الآخرین هو الخذلان الذي نناله منهم، والعجیب أن كل شخص على وجه
الأرض تقریبًا یشعر أنه تم خذلانه بطریقة ما، ودفعني هذا لكثیر من التفكیر، ووجدت أن الأكثر
منطقیة وراء هذا الإحساس هو الفرق بین ما نرى أننا نستحقه وبین ما یراه الآخرون لنا، العشم الزائد

وسقف التوقعات المرتفع هو ما قد یخسف بقلوبنا ونفسیاتنا لسابع أرض.
في الخامسة عشرة من عمري، اكتشفت أنني أسیرة لتقییم الآخرین، فازددتُ اكتئابًا مع حساسیتي
المفرطة في هذه السن، عقدت جلسة طویلة مع نفسي أُفند طباعي وتصرفاتي، أمحص أدق دواخلي،
یت كل الصفات السلبیة وقررت ألا أتحلى بها انتقیت ما أكره أن أراه في الآخرین وأبعدته عني، نحَّ
أبدًا، وحرصت أن أتحلى بكل صفة أعجبتني رأیتها في الغیر، لأعجب أنا بنفسي قبل أي شخص،
كان هذا هو الأساس الذي ارتكزت علیه، بناء شخصیة تعجبني أثق في توازنها وقوتها فلا یهمني
كثیرًا رأي الآخرین بالشكل الذي یؤثر عليَّ بالسلب، لأنه سیكون كذبًا واضحا إن قلت إنه لا یهمني
مطلقًا رأي الآخرین، لكن الفارق أنك واثق ومتأكد من حقیقتك، فلن یختل توازنك وتهتز نفسیا لأي

انتقاد أو رأي سلبي غیر صحیح.

بعد سنوات طویلة من تلك الجلسة مع نفسي، أخبرني زوجي مندهشًا أن ما فعلته في سن المراهقة هو
من أساسیات التنمیة البشریة، وأنا شخص لا أمیل كثیرًا لمحاضرات التنمیة البشریة، المهم أن نرى
حقیقة أنفسنا بوضوح فینصلح كل شيء، ولفتت نظري بعدها جملة الكاتبة الأمریكیة كاثرین مانسفیلد
لأنها تتفق مع نفس منطقي: «خاطر بأي شيء! لا تُعرْ أي اهتمام بآراء الآخرین، أو بهذه الأصوات،

قـم بفعل أصعب الأشیاء على وجه الأرض مِن أجلك، تحرك من أجلك، واجه الحقیقة».

لكن الحیاة ملیئة بالاختبارات، وكان اختباري الأحدث مع دخولي عالم النت ككاتبة. مررت بعدة
مراحل؛ التعامل بتحفظ بالغ، بتلقائیة شدیدة، ثم عدت لأمزج هذا بذاك.

كان أكبر أهدافي أن یتم التعامل معي ككاتبة ولیس مجرد فتاة لطیفة تنشر صورة جدیدة لها كل عشر
دقائق، فتحصد مئات الإعجابات على الصورة، وفي أي منشور أدبي مهم یهبط العدد للعشرات، قلت
لنفسي أنا أرید هذه العشرات فقط، أرید مَن یتابعني لیقرأ لي، لا لیتابع حیاتي الشخصیة وأموري

العاطفیة ومئات الصور لي.



ومن المرات التي شعرت فیها بسعادة كبیرة عندما مدحني كاتب مبدع ومهم وقال إن رؤیتي للنص لا
تأتي إلا من «كاتب محترم وذكي»، شعرت أنه من أجمل الإطراءات التي نلتها ككاتبة، لیس إنكارًا
لأنوثتي التي أعتز بها جدا في موضعها الطبیعي، لكن لأنني من البدایة أرید التعامل مع آرائي

وكتاباتي بشكل مجرد بغض النظر عن مُجاملتي كأنثى.

وبالرغم من كل ما تعانیه أي كاتبة من شخصنة كلامها وتطبیقه على حیاتها الشخصیة، أو حصرها
في إطار محدد، أظن أنني نجحت لحد كبیر في تحدید الشكل الذي یراني به الآخرون في عملي
ككاتبة، دون أن أعیش دور الضحیة وأتساءل لماذا لا یفصل القراء بین شخصي وكتاباتي وأنا نفسي

لا أفصل بینهما أمام آلاف المتابعین.
خرجت من خلاصة تجربتي التي أعتز بخوضها مع نفسي، أن أهم ما یخلصك من أَسْر نظرة
الآخرین هو التمییز في حیاتك بین أي انتقاد إیجابي حقیقي یستدعي مراجعة النفس وتوجیهها، وبین
الآراء التي تصدر عن رؤیة فقیرة أو عقلیة محدودة، فتمر علیك حینها مرور الكرام لأنها مجرد

أوهام الآخرین.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٥ الندم



أسامة علام
عن الندم وحكة الظهر المثیرة للشفقة

- أهلا یا أسامة. كیف حالكَ اللیلة؟

- مرهق قلیلاً. أشعر بأن حیاتي تسیر بسرعة أكبر من قدرة جسدي على احتمالها یا أسامة.

- وما الجدید یا صدیقي؟ كثرة الجري لا تعني الحصول على اللیاقة بقدر الوصول إلى التعب. هل
أنت نادم یا فتى؟

- تعب للغایة ونادم قلیلاً. أما التعب فأمره هین یا صدیقي. فبالقلیل من الحكمة ستؤمن بأنك لم تعد ذلك
الصبي الحالم بأن كثرة العمل هي الطریق الوحید للنجاح. المشكلة كلها في الشعور بالندم.

- وعلى ماذا تندم یا صاحب العقل الذي أتعبك وأتعب الأحبة من حولك؟

- نادم یا صدیقي على كل لحظة أضعتها منتظرًا على مفترق الطرق. على الصباحات التي لم أنصت
فیها لشقشقات العصافیر ورقصات الأغصان تحت مداعبات النسیم اللعوب. نادم على الساعات التي
أمضیتها بعیدا عن نظرات الأحبة. على ضحكات ادخرتها لأوقات تخیلت أنها ستكون أكثر سعادة ولم
تأتِ أبدًا. على أحلام لم أتحلَّ بالشجاعة كي أحلمها. نادم أكثر على أشخاص لم أتعرف علیهم لأنني

سجین نفسي القلقة والخائفة دومًا من المجهول.
- حسنا، والآن، ماذا ستفعل بكل هذا الندم؟

- سأختار مفترقات طرق جدیدة. وسأجري نحو أول بریق نجمة لأحتضنها وأذوب في عشقها وأندم
مجددًا بكل فخر.

- ألیس ذلك الجنون في أقسى تجلیاته یا صدیقي؟
- أتعلم یا أسامة؟ كل هذا الذي ندمت على فعله هو ما أكسبني هذه الكینونة التي تعرفني بها. كل ندبة
على روحي خلاصة تجربة مریرة علمتني. هل ندمت علیها؟ نعم. ندمت، بكیت، وسالت دموعي

فتخیلها الكثیرون دموع الفرح. لكني مَدین لكل الندوب المؤلمة بالمعرفة.

- لا طائل إذًا من التحدث لشخص یهوى حكَّ جلده حتى یدمیه متظاهرًا بالحكمة.

- الندم یا أسامة شعور نبیل. فلماذا تحاول التنصل من الإنساني فیك؟
- الندم ضَعف واعتراف بالهزیمة. ما النبیل في أن تعترف بأن الحیاة كسرتك وأرغمتك على

اختیاراتك الخطأ؟

- وما الشجاعة في أن أضع حجرًا مكان قلبي المعترف بالحماقة. أن أتحلى دائمًا بهذا الوقار الزائف
الذي تفرضه عليَّ كقفص من حدید. أترید نصیحة من نصفك المنهك من الجري وراء سراب الحیاة

والأمنیات؟



- هات ما عندك. فإسكاتك مشقة لا طائل من الاجتهاد فیها.

- الندم كحكة الظهر. مُمتعة، ومُدمیة أیضًا. شعور منفر یخجل منه بنو البشر لأنه قرین لعیب أو
قصور ما، راجعٍ بطریقة أو بأخرى لمؤثر یطلق الهستامین من خلایا جلدك. وقدیمًا قالوا: «ما حك
جلدك مثل ظفرك فتولَّ أنت جمیع أمرك». الندم شخصي جدا. خلاصة تجربتك في الحیاة الطویلة.

طریقك الخطأ الذي مهَّد لطریقك الصحیح.
- إذًا أنت مُتصالح مع كل هذا الندم الذي أربكت به حیاتي.

- بالعكس یا صدیقي. أنا فقط أحاول البحث في فراغ الكون عن نجمة جدیدة، متمنیًا محبتها والتعلق
ببریقها. وسواء لديَّ إن ندمت على هذا الحب، أو ملأ نور النجمة الأسطوري قلبي فأنار الكون كله.

فیكفیني من الحیاة كل النجوم التي ندمت على عدم محاولتي ملامستها.

- حسنا. علیك الآن أن تصمت فأنا متعب جدا. أرید فقط النوم كي أحلم مثلك بالنجوم والصباحات
المدهشة بزقزقات العصافیر والأمل. وإن قابلني یومًا ندمي فسأصافحه بسرعة وأهرب، كشخص

غریب لا أرغب في مجالسته طویلاً.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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نشوى صلاح
آلـة الزمـن

إنه موعد عودتي من عملي في المساء، أرفع یدي عن المِقوَد. «الحب علیك هو المكتوب یا ولدي».
أغلق المذیاع، لم یستكمل عبد الحلیم أغنیته قارئة الفنجان بعد، أضع سیارتي في الشارع الجانبي
المظلم، حیث أقیم في تلك الناحیة الهادئة من المعادي، والتي یمیزها تشابُك أغصان أشجار الجمیز
العجوز على الجانبین، أرفع عینيَّ فأرى الوطاویط التي سكنت هذه الأشجار منذ سنوات طویلة مُدلاة
في أریحیة شدیدة، لم یعد وجودهم یُزعجني كالماضي، ألِفتُ وجودهم، كما ألِفُوا هذه الأشجار، الأمر
الوحید الذي بدا غیر اعتیادي في هذا المساء، ثمة أنوار ضعیفة تتراقص خلف الأشجار، بالتأكید
هناك شيء مختبئ بینها، اقتربتُ مُحاوِلة استكشاف الأمر، ما هذا؟! إنه جهاز ضخم مكتوب علیه:
«آلة الزمن». خرجتْ مني شهقة لا إرادیة، لم أتصور أنني سأعثر على هذه الآلة في أحد الأیام، ما
الذي أتى بها إلى هنا؟ أُنبه نفسي قائلة: «لا تُضیعي الوقت، لیس علیكِ سوى الفوز بهذه الفرصة
العظیمة، وبسرعة». الآلة لها بابان، أحدهما تعلوه كلمة الماضي، والآخر مكتوب علیه المستقبل،

تُثیرني الفكرة بشدة، أتلفت یَمنة ویَسرة لأتأكد أنْ لا أحد هناك، لا أحد یراقبني.

إن الدخول للآلة بمثابة فرصة رائعة للاختفاء، بالذات في هذه المرحلة من حیاتي، أهمُّ بالدخول،
لكني أعود خطوة إلى الوراء لأسأل نفسي أي البابین سأختار، یتجسد أمامي من جدید ذلك الشعور
الذي یُنغص عليّ أیامي بلا هوادة، إنه الشعور القارس بالندم، مَن یدري؟! ربما یكون ظهور آلة
الزمن في هذه اللیلة حل سحري للقضاء على ندمي، ربما تكون فرصة عظیمة لتدارُك كل أخطائي
السابقة. أن یستطیع الإنسان استعادة أوقات مضت، وسنوات ضاعت، أن یعیش أیامه التي كانت من
جدید، أن یستعید دقات قلبه البكر العنیفة، ولحظات فرحه الطاغیة، أن یهرب بقوة من أخطائه التي
كانت، بالفعل فرصه طاغیة. إذن لقد حُسِم الأمر، لیس عليَّ سوى الدخول عبر باب الماضي، بالفعل
أفتح آلة الزمن لأسافر عبر الزمن إلى ما كان، الآلة تُصدر صفیرًا، هناك خانة تُضيء ثم تنطفئ
بشكل متكرر، أقترب لأقرأ المطلوب: «رجاءً كتابة العمر الذي تودُّ العودة إلیه». یا لها من آله طیبة!

فهناك آلات تفرض علیك العمر الذي ستعود إلیه.

قبل أن تلمس یدي الأرقام وجدتني أفكر ملیا، هل أضغط على رقم أربعة أو خمسة، لیعود بي الزمن
إلى مرحلة الطفولة؟ لكنني تراجعت، فلم تكن طفولة سعیدة، كما أنني لن أملك تغییر أي شيء فیها،
والحقیقة أنا لم أقترف ما أندم علیه، لا لن أعود إلى مرحلة الطفولة. فكرت قلیلا فكتبت رقم سبعة
عشر، سأعود إلى المرحلة الثانویة، قبیل دخولي الجامعة، لقد عرفت الندم عقب هذه المرحلة، فأنت
تندم على ما تختاره، وتقرره لنفسك، بینما یمكنك اختیار سواه. أعترف بندمي على عدم اختیاري
للدراسة التي یكمن فیها شغفي، أما السبب الساذج فلأنها كانت تقبل مجموع درجات أقل بكثیر مما
حصلتُ علیها وقتها، كیف فكرت بهذه الطریقة البلهاء! لماذا لم ألتحق بكلیة الآداب قسم لغة عربیة،
أو معهد السینما أو معهد الفنون المسرحیة؟! أعترف أنني كنت فتاة حمقاء، بنَتِ اختیارها على أساس
نظرة الناس. نعم أرید أن أبدأ التغییر من هناك، لكن.. لكن تبقى مُعضلة، فأنا إن غیرت قراري
الأول، واخترت دراسة أخرى وجامعة أخرى، بالتأكید سیكون ذلك بمثابة طریق جدید، لحیاة مختلفة

أ لأ أ ً أ



تمامًا، حیاة لا أعرف عنها شیئًا، وسأرتكب فیها حماقات جدیدة، لأن خبرتي ستكون قلیلة، سأخطئ
وسأندم، وماذا عن أبنائي! هل لو تغیرت حیاتي، سیكون لي نفس الأبناء الرائعین، أم سیكون لي
آخرون سواهم، لا أرید سواهم. هل سأعیش في نفس مستواي المعیشي، أم سأرتكب أخطاء مادیة،
هل… هل… أخاف دخول آلة الزمن وأعود إلى الماضي فأندم، أخاف قرارات مختلفة، نتائج مختلفة،

أخاف مصیرًا أسوأ، یا إلهي إنه الندم من جدید!

تذكَّرت فجأة فیلم الأنیمي المأخوذ عن روایة الكاتب الیاباني «Yasutaka Tsutsui»، والذي یحكي
عن «ماكوتو كونو» ابنة أخ بطلة الروایة الأصلیة، والتي تكتشف أنها تمتلك القدرة على السفر عبر
الزمن، ولكنها سرعان ما تعلم أن استخدام قدراتها یمكن أن یعود بعواقب وخیمة علیها وعلى مَن
حولها، خصوصًا عندما یظهر على یدها وشم غامض یدل على عدد المرات المتبقیة لها للسفر عبر

الزمن. أخشى أن أندم مثل ماكوتو!
في النهایة أغلق باب الماضي في آلة الزمن، أجرجر قدمي مُتجهة إلى منزلي، هاربة من كائن موجع

وشعور مزمن اسمه الندم!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أحمد عبد المجید
الندم عن لحظة فاتتك

ذات یوم سألني أحد الصحفیین إن كنتُ قد ندمتُ یومًا على عمل كتبته.

تسلحتُ بحذلقتي وقلت له بثقة إنني لم أندم یومًا على أي شيء في حیاتي، ارتكبتُ الكثیر من
الأخطاء، في الكتابة والحیاة، لكنني مع الوقت دائمًا ما أكتشف أنه كان لا بد لي من ارتكاب هذا الخطأ
أو ذاك، وإلا ما تعلمتُ شیئًا. قلتُ له لأبهره إنني لو عاد بي الزمن وكان الخیار بیدي لاخترتُ
ارتكاب نفس الأخطاء، أخبرتُه أن هذا هو الإیمان الحق؛ أن تدرك أن كل ما صرتَ إلیه كان أمرًا

واجب النفاذ، ولو كان الأمر لك لسعیتَ إلیه بنفسك.

مع ذلك ظلّ سؤاله یُلحُّ عليّ، ولما عدتُ إلى البیت خلوتُ إلى حاسوبي المحمول وكتبتُ علیه:
«ما كنتُ لأجرؤ على الاعتراف لك بهذا یا أبي، لكني ارتكبتُ الكثیر من الأخطاء. أنتَ لا تعرف،
لكني في فترة من الفترات حاولتُ التدخین مُجاراة لرفاقي، بذلتُ جهدي في ذلك لكني لم أحبه، لو
كنتُ أحببته لكنتُ الآن مُدخنًا شرهًا، فأنا كما تعرفني متطرف في كل شيء، وإن أحببتُ شیئًا تطرفتُ

فیه.

أذكُرك عندما كنتَ تتضایق من الأغاني الشبابیة التي أُجبرك على سماعها في السیارة، أنا مُمتن لك
لتني. كنتُ أشعر بالملل من أغاني أم كلثوم التي تسمعها، هل تتصوَّر أنني الآن صرتُ فعلاً أن تحمَّ
أحبها وأطرب لسماعها؟ هل تتخیّل أن أغلب المُغنین الشباب الذین كنت أستمع إلیهم في حضرتك لم
أعد أحبهم؟ منذ أسابیع حاولتُ سماع بعض أغاني إیهاب توفیق وشعرتُ أن صوته مزعج، أصابني

بالصداع. أجل، تغیُّرت بعض الشيء عما ألِفتَني.

في ذلك الیوم، وأنت توصلني إلى المدرسة في الصباح كعادتك، وكان یوم ثلاثاء، لم أتحدّث معك.
الصباحات المدرسیة مُملة، والنوم لا یغادر أرواحنا سوى مع الحصة الثالثة. في ذلك الیوم أوصلتني
أنا وإخوتي إلى مدارسنا، وكنت أنا الأخیر في النزول. لم أتحدّث معك، طوال الطریق، ظللنا
صامتین، وعندما توقفتَ بالسیارة أمام المدرسة، غادرتُ في صمت، وأغلقتُ الباب ورائي دون أن

ألتفت.
لم أكن أعرف أنها المرة الأخیرة التي سأراك فیها، وعندما عدتُ إلى البیت وجدتُ أمي تتحدث في
الهاتف وأخبرتني بأمر الحادثة وأنك في المستشفى. قالوا لنا إن الأمر بسیط، وكان عمي معك.
اطمأننتُ لدرجة أنني لم أذهب لزیارتك مع أمي وإخوتي مساء ذلك الیوم، بقیتُ في المنزل لأذاكر،
تبقت أربعة أسابیع على امتحانات الثانویة العامة، وقد قالوا لنا إن الأمر بسیط، فلماذا أترك مذاكرتي؟

ولم أذهب في الیوم الذي یلیه، ویوم الخمیس أردت الترفیه عن نفسي بعد أسبوع طویل من المذاكرة،
فخرجتُ مع أصدقائي وعدتُ متأخرًا، واستیقظتُ صباح الجمعة على خبر رحیلك.

أ ُّ أ أ أ ُ



مرت عشرون سنة، وما زلتُ أسأل نفسي: هل كان سیضیرني لو أنني تحدُّثت معك وأنت توصلني
للمدرسة؟ لماذا لم أُلقِ علیك السلام وأنا أغادر السیارة؟ كلمة «مع السلامة» لم تكن ستُنقص مني
شیئًا! لماذا لم أملأ عینيّ بك وأحتفظ بصورتك في مُخیلتي قبل أن أولي ظهري للسیارة؟ ما الذي كنت
سأخسره لو ذهبتُ لزیارتك مع أمي وإخوتي، لماذا أنا الوحید الذي لم یودّعك؟ عشرون عامًا وأنا
أعیش بفكرة أنك رحلت دون أن أودّعك، عشرون عامًا وأنا أتخیل الزمن یعود ولو لثوانٍ لألقي علیك

نظرة أخیرة أو أقول لك مع السلامة.

وكلما سمعتُ أم كلثوم - التي كنتَ تحبها، وصرتُ الآن مثلك - أشعر أنني أضعتُ مئات الدقائق
أجبرتك فیها على سماع أغانٍ تافهة سریعة الإیقاع، تحملتَها في صبر، بینما كان بإمكاني أن أتركك

تستمع لأم كلثوم، ونطرب لها معًا».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مروة سمیر
تصحیح مسار

أن تندم لأنك فعلتَ أفضل من أن تندم أنك لم تفعل.

لا أذكر أین قرأت هذه الجملة، وهل هي قول مأثور أم جملة في سیاق كلام عابر علقَ في ذهني،
لكنها منحتني الدافع الذي كنت أحتاجه دومًا في حسم قراراتي المُحیرة، لا سیما فیما یتعلق بالتعبیر
عن المشاعر والبادرات الطبیة مع الغیر، حتى لو اكتشفت أنهم لا یستحقون، فربما نحتاج هذا الیقین

القاطع بالتجربة كي لا ینهشنا الندم على ما لم نعرفه قط.

تحتل ذهني الآن وأنا أكتب حكایة تجبرني على سردها، عن الأثر الموجع للندم في تحویل الشخوص
وتبدیل أحوالهم، أتذكر دائمًا مُدرستي الجمیلة في صفي الأول الثانوي، كانت شقراء محجبة، رائعة
الجمال، وكنا مبهورات بها.. نرى فیها حلم الفتاة الجمیلة التي نأمل أن نصیرها یومًا، لم تكن جمیلة
فحسب، بل وأفضل مُدرسة في مادتها في المدرسة كلها، لها شخصیة قویة في الفصل تجعلها تتحكم
بسهولة في عشرات المراهقات المشاغبات، تُجبرنا على الخوف منها واحترامها في نفس الوقت.
كنتُ وبضع فتیات نأخذ عندها درسًا خصوصیا، مما جعلها أقرب لنا، وأتاح لها أن تحكي لنا كثیرًا
عن حیاتها وخطیبها وزفافها القریب، أخبرتنا أن خطیبها تحداها أن تنقص وزنها عشرین كیلو
لیحملها یوم الفرح، وتباهت بخجل وسعادة أنها نجحت في إنقاص وزنها ٢١ كیلو بعد سنة لم تأكل
فیها سوى بیض مسلوق وجبن قریش! أذكر سعادتها وهي تفرجنا على ألبوم صورها بالفستان
الأبیض، وبالطبع صورتها وهي محمولة بین ذراعَي عریسها كما وعدها. ما زلت أسمع ضحكتها
الرنانة وهي تخبرنا عن الضیف الذي حاول تناول مكعبات الثلج البلاستیكیة على شكل فراولة ظانا
أنها حقیقیة، وعن لترات البیبسي التي سكبتها في حوض المطبخ كي تمنع نفسها من شربها وتُفسد

وزنها من جدید.
أول مرة نراها تبكي، یوم أن فقدت جنینها. كنا في الدرس كالعادة، وانفجرت تحكي لنا، لم تكن تعلم
أنها حامل.. لم تكن تعلم أن مغادرتها المتعجلة للسریر في الصباح قد تكون السبب.. أو نزولها السریع
على السلالم وخطواتها التي «تدب» على الأرض، قد تكون السبب أیضًا كما یخبرها الجمیع، لم تكن

تعلم أن كل ما اعتادت أن تفعله یومیا قد یكون السبب في فقدانها لبهجة صغیرة لم تكتمل.

للأسف لم أكن أملك وقتها كلمات مواساة وتعاطُف أمنحها لها، كنت أتألم لأجلها وأستمع بصمت.

خبا بریق عینیها الجمیلتین یومًا بعد الآخر.. یأكلها الندم وتفكر في كل الأخطاء التي ارتكبتها وقد
تكون السبب في خسارتها. تنتظر حملاً آخر تُكفر فیه عن أخطائها، تخبرنا بابتسامة خالیة من مرحها
المعتاد، أنها استیقظت بالأمس في منتصف اللیل لتتناول طبق بیض بارد مع الفول، وتلاه طبق

مكرونة باردة أیضًا. ثم لم تعد تحكي لنا كثیرًا كما كانت، وانتهت السنة الدراسیة وانتهت الدروس.
كنتُ أحب المرور من أمام غرفة المدرسین لأستطلع أحوالها، كان عندي یقین أنني سأعرف من
وجهها إن كانت حملت مجددًا أم لا.. إن كنا سنسمع مرة أخرى ضحكتها الرنانة التي تحاول كبحها،

أ أ أ لأ



لأن خطیبها یغار أن یسمعها غیره أم لا، وإن كانت لا تزال أسیرة الندم.

على مدار عامین تغیرتْ كثیرًا، لیس فقط بسبب ملابسها الداكنة الواسعة، لكن لأنها لم تعد الفتاة
الجمیلة المرحة التي رأیتها أول مرة.. كانت امرأة مكسورة.. تنتظر حملاً لا یأتي، وقفتُ یومًا أمامها
أنا وزمیلتي نرغب في تحیتها وهي تغادر غرفة المدرسین، لاحظتُ امتلاءها واختلاف هیئتها، لكنني
لم أجرؤ أن أعلق، وقالت زمیلتي بفضول دون لباقة: «مبروك یا میس»، ونظرتْ لبطنها بنظرة ذات

مغزى، فردت بحسم: لأ مش حامل.. تِخنت بس!
ورأیت ذات الندم في عینیها یلتهم روحها، كان درسًا قاسیا لي في حیاتي المبكرة ألا أستغرق في
الندم، أن أمتلك شجاعة قبول أخطائي، أو أُغیر مساري حتى أجد الطریق الصحیح، أتمنى لو أرى
مُعلمتي الجمیلة الآن بعدما نضجتُ ومررتُ بكثیر من التجارب والآلام لأخبرها أنه لم یكن خطأها،

وأن القدَر یضعنا في اختباراته دومًا ولا ننجح فیها إلا بالتقبُّل والتجاوز.. والبدء من جدید.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٦ الرسائل



أسامة علام
الرسائل.. صوت القلب الهامس

هل سمعتم من قبل عن مدینة اسمها سان جون. إنها مدینة صغیرة على أقصى أطراف كندا الشرقیة.
مدینة مدهشة بطراز مبانیها الخشبیة الملونة. هي المدینة الأقرب جغرافیا في أمریكا الشمالیة إلى
القارة الأوربیة العجوز. وفیها یقع أول شارع للترفیه في تاریخ القارة الشابة؛ شارع جورج العامر
بعشرات البارات والمقاهي. هناك أیضا التلة التي تطل على المحیط الأطلنطي ومنها تستطیع أن
تشاهد عشرات جبال الثلیج - الأیس بیرج - طافیة بقممها الصغیرة بینما قاعدتها العملاقة مختبئة في
میاه المحیط التي یصل عُمقها لعشرات الكیلومترات. كان الاصطدام بإحداها كافیًا لصنع مأساة بشریة

بعد غرق السفینة العملاقة تیتانیك.

عجیبة فعلا مدینة سان جون بولایة نیوفوندلاند الكندیة البعیدة. لكن أعجب ما فیها هو «الغرف».
شاهدت الكثیر من المتاحف العجیبة في حیاتي. لكنني لم أرَ أعجب من متحف الغرف. هناك في الدور
الأخیر بالمبنى قاعة خاصة بالرسائل. آلاف الرسائل التي تبادلها البحارة الذین كانوا یأتون لصید
الفقمات في الصیف مع عائلاتهم في أیرلاندا وإنجلترا. جمعت لتكون تاریخًا كاملاً من الحكي للأجیال
القادمة. یُشعرك الصمت والمشهد الرائع لأمواج المحیط خلف الجدران الزجاجیة للمتحف، بأنك في
قدس خاص من أقداس البشریة. المئات من الرسائل التي اصفر ورقها بفعل الزمن والمشاعر التي
تحملها مُعلقة على الحوائط في براویز خشبیة بسیطة. وعلى عدد محدود من طاولات المطالعة
أجهزة الكمبیوتر تسمح لك بقراءة الوثائق الحمیمیة. أعجبتني اللعبة. فجلست على أول جهاز وبدأت
القراءة. اخترت اسم بحار بدا لي رومانسیا. وبدأت أتابع رسائله هو وزوجته التي تفتقد وجوده على
الضفة الأخرى من المحیط. الكلمات مكتوبة بخط مرتعش وحنون. أخبار عن الصید الوفیر. أخبار
أخرى عن عاصفة عزلت مركبه لأیام یصارع الأمواج والموت. حكایات عن القمر الذي ینیر السماء
فیشبه وجهها الذي یشتهیه في الغربة. أما هي فكانت رسائلها حزینة وقصیرة مُشبعة بالفقد. رسائل

اعتادت أن تُنهیها دائما بسؤال وحید ومتكرر: متى ستأتي؟

سرقني الوقت وأنا أتابع رسائل الزوجین اللذین آمنتُ أنهما شابان. تنتقل عیناي بین سطور الرسائل
وأشعر حرارة كلماتهما. أرى الحب وألم الوحدة وأمل اللقاء المنتظر وأتنهد. أعادتني الرسائل إلى
زمن بعید من أیام طفولتي الأولى. عندما تركتنا أمي وسافرت إلى سلطنة عمان قبل أن نلحق بها بعد
شهور. كانت الرسائل تأتي دائما مُعطرة بعطر أمي البدیع، دافئة وحنون وحیّة. أقرؤها فأسمع
صوتها یحدثني. أعرف من الورق أین كانت تتوقف عن الكتابة لتبكي. كنت أرى ابتسامتها وهي
تصف لنا الهدایا التي اشترتها لي ولأخي حتى نحتمل مرارة بعادها. ومن رسائلها تعلمت حقیقة

مدهشة: أن الرسائل هي صوت القلب الهامس.
الآن كبرت كفایة لأكتشف بأن الإنسان كائن مُضر بنفسه. بعد أن تخلیت - كالكثیرین - عن كتابة
الرسائل الورقیة. استبدلناها بمشاهدة مباشرة لوجوه أحبابنا عبر أجهزة التلیفون المُدعیة للتذاكي.
مُهملین أن الكتابة على الورق أكثر نُبلا وجمالا. حینها كنت تستحضر المحبوب من أجمل صور

أ لأ



الذاكرة، تتحدث له بقلبك. تسكب دموعك بلا خجل لأنك محروس بوحدتك. كل رسالة نص أدبي لن
یشاركك فیه مشاعرك سوى قارئ وحید یعدك دائمًا بالمحبة والمغفرة. رسائل سیعید قراءتها كلما
استبد به الشوق. رسائل تحمل خطك الشخصي لا خط جهازك المحمول. تستطیع فیها أن ترسم قلوبًا
ا لترسل فیه أشواقك. تُهدهدها عشرات الأیادي أو أزهارًا أو فراشات. رسائل اخترت لها وقتًا خاص

التي ستصل بها إلى أمان الشخص المتلهف لخبر منك.

تغیَّر العالمُ وأصبح أكثر سرعة، أكثر استهتارًا بالرسائل الورقیة. وأصبح الصغار یكتبون بالفرانكو
وبحروف لا تشبه أیامنا. وأصبح العثور على رسالة من رسائل الأجداد وثیقة نادرة عن طقوس
مُندثرة. تمامًا قطعة فنیة قدیمة لا تعني رؤیتها سوى الوقوع في دوّامة من الحنین لعصرٍ بدیع

انقضى.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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نشوى صلاح
الرسائل.. السر غیر المفهوم

«٣٦ شارع السد العالي - الدقي».. إلى أماني، كان هذا هو العنوان الذي كتبت إلیه أول رسالة في
حیاتي، ولم أنسَه أبدًا، مع العلم أنه كان یقع على بُعد ربع ساعة من منزلي.

كانت أماني - والتي أذكر اسمها الرباعي إلى الیوم - صدیقتي التي تجلس إلى جواري في الصف
الأول الابتدائي، فتاة هادئة، طیبة، قلیلة الكلام كأنها شابة ناضجة، عندما تتكلم تخرج كلماتها أقرب
اقة، تزداد طولا عامًا بعد عام. افتقدتُ إلى الهمسات، لها بشرة بیضاء، وضفیرة بُنیة، سمیكة، برَّ
أماني كثیرا في أول إجازة مدرسیة صیفیة، فأسررت في نفسي أمرًا اقترحته علیها عندما التقینا في
العام التالي، طلبت منها أن تعطیني عنوانها لأرسل إلیها الرسائل في الإجازة القادمة. الحقیقة أنها
فعلت لكنها لم تطلب عنواني، ربما لم تتوقع مني أن أفعل، ظنت أن الأمر لا یتعدى أمنیة تلمیذة
صغیرة، لكنني بالفعل كتبت إلیها رسالتي الأولى، ثم طویتها ووضعتها في ظرف، وأخبرت أبي أنني
أرید إرسال هذه الرسالة إلى صدیقتي، قال لي إنها فكرة ممتازة، وطلب مني أن أكتب عنواني،
واسمي على الظرف من الخلف حتى یتسنى لأماني الرد على رسالتي، وبالفعل لم یمر وقت طویل
حتى جاءني صوت ساعي البرید، منادیًا اسمي بصوت عالٍ، من أمام البیت. ما أذكره أن هذا الیوم

یُعد واحدًا من أسعد أیام طفولتي.

لقد لعبت الرسائلُ دورًا عظیما في حیاتي لدرجة أنه حینما كان یسألني أحدهم عن هوایاتي، كنت
أجیبه بثقة: «القراءة والكتابة وتبادُل الرسائل»، في عمر الحادیة عشرة اشتركت في مؤسسة كانت
تقوم بتوثیق أواصر الصداقة عبر تشجیع الناشئة في أنحاء العالم على تبادل الرسائل مع مَن هم في
مثل أعمارهم. عقب دفعي لرسوم الاشتراك، وصلني أكثر من عنوان، أول صدیقة رشحتها لي
المؤسسة كانت من فنلندا، والصدیقة الثانیة من سویسرا. ظللت أتبادل معهما الرسائل بشكل مستمر
لسنوات. الحقیقة أن هذه التجربة أفادتني كثیرا، فقد جعلتني أكثر قدرة على البوح أمام الغرباء، فنحن
في الرسائل أكثر قوة وشجاعة، كما أن هذه التجربة كانت بمثابة نافذة لي على العالم، في سِن مُبكرة،

حیث كان أمر سفري خارج مصر یُعد من المستحیلات.
عندما صرت في الرابعة عشرة من عمري، تبادلت الرسائل الطویلة والأكثر حمیمیة مع «طنط وفاء
مصطفى»، إحدى صدیقات أمي المقربات، والتي كانت بمثابة خالة لي، وكانت جارة لنا في نفس
البیت، لكنها سافرت إلى السعودیة ومنها إلى دبي، وتركت فراغًا كبیرًا في حیاتي، لقد كانت (وما
زالت) تعني لي القدوة والطموح والقدرة اللانهائیة على الكفاح. ظللنا نتبادل الرسائل والتي تحكي لي
فیها أدق تفاصیل حیاتها في الخارج، تحكي لي عن عملها ومؤلفاتها - والتي بلغت الآن ثمانیة
وعشرین كتابا - في مجال تطویر الذات البشریة. تحكي عن مشقة الحیاة في الغربة ومُتعتها، عن
أصدقائها الجدد، وكیف تتعامل مع مَن یحاربون نجاحها في الخفاء، كانت رسائلها «بمثابة همزة

وصل بیني وبین الغد، فبعد قراءة كل رسالة أهمس لنفسي: «الغد قد یكون عظیمًا، فقط اجتهدي».



تغیرت شكل الرسائل كثیرا، صارت رسائل إلكترونیة سریعة الوصول، بدیلا عن الورقیة، وتركت
داخلنا حنینًا إلى تفاصیل صغیرة اعتدناها وأحببناها قدیمًا، كطابع البرید وصوت ساعي البرید،

ومتعة الانتظار، ومداعبة الأمل.

ففي فیلم «البوسطجي» المأخوذ عن القصة التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبیر یحیى حقي، تتجسد
أمام الأعین قیمة الرسالة، وكیف أن حیاة الإنسان قد تترنح بین حبر، وورقة مطویة، وطابع برید،

اح، قد یودي بحیاة إنسان. وأن خطأ ساعي البرید أشبه بخطأ الجرَّ
ما زلت أعشق كل ما یتعلق بالرسائل كأدب الرسائل والأفلام التي تدور حولها، أعشق قراءة رسائل
العاشقین من الأدباء كمَيّ زیادة وجبران خلیل جبران، وتتدحرج حبَّات دموعي فوق حبر الكتاب في

كل مرة، ففي الرسائل یكمن سر عجیب غیر مفهوم، یمس قلبي، ویتغلغل فیه، تاركًا أثرًا لا ینمحي.

منذ سنوات أُطالع بریدي الإلكتروني بین الحین والآخر، في انتظار رسالة لم تأتِ بعد، لكن ما زال
الأمل في وصولها باقیًا طالما بقیت الرسائل.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أحمد عبد المجید
عن لعبة الرسائل الساحرة

عندما بدأت أقرأ مجلتَي میكي وسمیر، كانت هناك أبواب مخصصة لهواة الطوابع، وهي هوایة
استغربتُ كثیرًا وقتها أن هناك مَن یحبونها. كانوا ینشرون في المجلة صورًا لبعض الطوابع الممیزة
من بلدان مختلفة، كل بلد لدیها طوابعها: طوابع عادیة موجودة في كل وقت، وطوابع خاصة
یُصدرونها في مناسبات بعینها. أحببت تلك الصور، وأخذت أقصقصها من المجلات، وأكوّن
مجموعتي الخاصة من الطوابع، رغم أنها لم تكن طوابع حقیقیة، وعرفتُ أنها تُلصق على الأظرف
التي تحوي رسائل، وبشكل ما تكوّن لدي تصوّر أن طوابع البرید تُمثّل هویّة تلك الخطابات، وبدونها

لا نعرف من أین جاءت.

كانت هناك أبواب في المجلة كذلك لهواة المراسلة، ینشرون أسماء أشخاص یودّون أن یتواصلوا مع
الآخرین ویضعون عناوینهم، لیتاح لقراء المجلة أن یرسلوا لهم رسائل، وكنت أقرأ الأسماء
والعناوین باهتمام، لكني لم أفكر أبدًا في مراسلة أحدهم؛ ربما لأن فكرة مراسلة شخص غریب لا
أعرفه بدت لي وقتها غیر مستساغة، ولم أفهم كیف یهوى بعض الأشخاص هذا الأمر! یتبادلون
لشهور رسائل مع أناس لا یعرفونهم ولا یرونهم، كیف؟ وعلى أي أساس یتحدّثون دون وجود روابط

تجمعهم؟

وإلى الآن ما زلت نادمًا على ضیق أفقي، لأني لم أخُض تلك التجربة الممتعة وأستكشف أبعادها.
وعندما صنعتُ لنفسي بریدًا إلكترونیا، أواخر التسعینیات عندما ظهر الإنترنت، وتلقیتُ علیه رسالتي
الأولى، وكانت من فتاة تعرفت علیها عبر غرفة دردشة، وكان كل ذلك جدیدًا ویبدو كلعبة غیر
حقیقیة؛ شعرتُ بسعادة كبیرة وأنا أرمق عنوان الرسالة. وربما لأني في تلك الفترة لم أكن معتادًا على
الرسائل الإلكترونیة بعد؛ قمتُ بطباعة الرسائل التي تبادلناها، والتي تدور حول الكتب التي نقرؤها،

. لكني لم أحتفظ بها طویلاً، وضاعت بین أكوام الأوراق التي كانت لديَّ

تبادلتُ بعدها آلاف الرسائل الإلكترونیة عبر السنین، بعضها من خلال الإیمیل، أو من خلال رسائل
المنتدیات الخاصة، أو رسائل وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة: الفیسبوك وتویتر وإنستجرام، أو
من خلال الماسنجر والواتساب، رسائل شخصیة من أقارب أو أصدقاء أعرفهم، أو من أشخاص
أتعرف علیهم لأول مرة؛ أغلبهم قراء یرسلون لي برأیهم فیما قرءوا لي. رسائل عدیدة لكنها تخلو من
السحر القدیم الذي لم أجربه كما فعل الجیل السابق، أظل أفكّر في السهولة التي صرنا نتبادل بها
الرسائل الآن، یرسل أحدنا رسالة سریعة ومبتسرة من بضعة سطور، بلا اهتمام ولا مراجعة، ینقر
الكلمات على جهازه ثم یضغط زر الإرسال فتصل في نفس اللحظة للطرف الآخر. أخمّن أن الرسائل
في الماضي كانت مُغلّفة بلذّة الترقّب والانتظار، عندما یصلك خطاب فتمسك به بین یدیك وتشعر به،
ترى الطابع الملصق علیه وخط صدیقك الذي كتب عنوانك وعنوانه على جانبَي المظروف، تفضّه
وتستخرج الأوراق من داخله. أوراق كُتبت بخط الید بعنایة واستلزمت جهدًا في صیاغة كلماتها،

ً ً أ ّ



ربما لو كانت الرسالة من فتاة تجدها قد رشتها بالعطر، أو استخدمت ورقًا مُلونًا مُبهِجًا. تفاصیل
شخصیة عدیدة لا تتوافر في رسائل الیوم، تلك الإلكترونیة الجافة.

أفكّر أحیانًا أننا، ذات یوم، قد نضطر للتخلي عن تلك الرسائل الإلكترونیة لسبب أو لآخر، ونعود
لتبادل الخطابات التقلیدیة الساحرة، وعندها سأُعوّض نفسي ما فاتها، وسأرسل لجمیع أصدقائي
رسائل مكتوبة بخط الید، وسأنتظر ردّهم على مدى أیام، لأختبر فرحة وصول خطاب جدید أمسكه

بین یديّ وأفتحه مُتلهفًا لأقرأ ما فیه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مروة سمیر
المسـرح لك!

لطالما بدت لي كتابة الرسائل هدفًا في حد ذاته، تلك الحمیمیة الخاصة بین حروفك والورق، في خط
الید والكلمات المتعثرة دون تعدیل أو تجمیل. أخطاؤنا كما في الواقع لا تُمحى بسهولة، بل علینا البدء

من جدید على صفحة بیضاء، نخُطها بحذر أكبر.

كانت هوایتي شراء أوراق الرسائل الملونة والأقلام المعطرة، لیكتمل السحر وأنا أرص الكلمات
بخط مُنمق وبحبر لامع جذاب، وحینما أبدأ رسالة تنفلت الكلمات من قلبي بشاعریة دون رادع، أكتب
لبنات خالتي في الخارج، لصدیقتي في الجامعة القاطنة في الإسماعیلیة أثناء العطلة الصیفیة،

لخطیبي لتحقیق حلم المراهقة الرومانسي الذي بدَّدته الرسائل الإلكترونیة.

أهدیته مرة روایة وبداخلها قصاصات ورق بخطي أعلق فیها على المشاهد والأحداث التي أعجبتني
لأشاركه القراءة حتى لو لم أكن جواره، یتشكل خطي حسب حالتي المزاجیة: متحمس.. غاضب..
واضح وممطوط بملل، أو متلاصق بحزن یحمل المواساة، وهي حمیمیة لا بدیل لها في الوسائل

الإلكترونیة مهما بلغت من تقدم.
وكتبت كذلك لطفلتي یومیاتي معها في شهورها الأولى، لتقرأها حینما تكبر، وتستشعر وجودي

وطفولتها في تلك الأوراق الملموسة بین یدیها، نوع من التواجد المعنوي في أرق صوره.

أما في طفولتي فكانت من وسائل تسلیتي قراءة رسائل القراء في الجرائد والمجلات، وأذكر أن
جزءنا المفضل أنا وأختي هو طلبات الزواج، أرید عروسة وأرید عریسًا، ندرس الرسائل بجدیة،
نوفق كل زوجین حسب مطالبهم في الشكل والعمر والمؤهل، ونتعجب كیف یمكن لحیاة حقیقة كاملة

أن تبدأ برسالة!

للرسائل غوایة منذ قدیم الأزل، وإلا ما وجد الملوك والأمراء والقادة، بل والطغاة أیضًا، وقتًا بین
المعارك والموت والدماء یكتبون فیه لحبیباتهم، فأغلب الظن أن نابلیون لم یكن یكتب لجوزفین وسط
كل هذا الدمار بسبب عشقه لها فحسب، لكن لأن في الكتابة نفسها خلاصًا وتطهرًا ومحاسبة للذات،
أنت مُثقل بالسواد أمام الورقة البیضاء، ورویدًا تحتوي الورقة ثقلك وتتشرب سوادك في هیئة حروف

لتترك ذهنك صفحة بیضاء صافیة.
وفي ظني كذلك أن كل الشعراء والأدباء الذین اشتهروا بكتابة الرسائل، لم یقعوا في غرام مَن
یوجهون إلیهم الرسائل قدر وقوعهم في غوایة الرسائل نفسها، وإغراء خط الكلمات المتجاورة بطابع
ممیز یختلف من شخص لآخر، نوع من الحریة في الاسترسال في الكلام دون أن یقاطعك أحد، أنت
النجم والمسرح لك، تسأل وتسخر وتضحك وتبث أفكارك وأشواقك وألم قلبك دون تدخل. أنت البطل
تارة، وأخرى أنت الضحیة، تتشكل حكایتك وفقًا لحالتك النفسیة وقت الإمساك بالقلم، ولا تختم

الرسالة إلا حینما تملؤك نشوة الانتصار على الورق.

أ لأ أ



ورغم كل هذا المجهود الممتع، فأنت معرض لأن یضیع جهدك هباءً بخطأ بسیط من ساعي البرید،
أو مزحة صغیرة من القدر تلصق خطابك في آخر الصندوق، أو تتوه رسالتك لسبب مجهول كما
حدث معي مرة فاحتفظت ذاكرتي بالرسالة حتى الآن مواساة لها، وربما لهذا أعجبني اقتباس لكافكا
من رسائله إلى میلینا یقول: «كتابة الرسائل معناها أن یتجرد المرء أمام الأشباح، وهو ما تنتظره تلك

الأشباح بشراهة، ولا تبلغ القُبلات المكتوبة غایتها، ذلك أن الأشباح تشربها في الطریق».

فكم من قُبلات اقتنصتها الأشباح في الطریق وحرمت أصحابها منها، وكم من مشاعر واعترافات
علقت في الهواء، كانت لترأب صدعًا، أو تنقذ روحًا، لكن لا ننكر أیضًا أن ضیاعها أحیانًا ینقذنا من

أنفسنا ویمنحنا بدایة مختلفة لم نتوقعها.
وربما بسبب ما تحمله من مجازفة ومغامرة تستهوي النفس؛ احتفظت الرسائل الورقیة بمكانتها
ودفئها في القلوب وسط كل هذا التقدم التكنولوجي، الذي جعل التحدث مع مَن تحب أو إرسال له ما
ترید قوله أمرًا سهلاً ومتاحًا دون التقید بزمن أو مساحة، وبالتأكید دون التفكیر في جمال شكل الورق

وتنمیق الخط، بل وأحیانًا دون التفكیر كثیرًا فیمَن تُرسَل إلیه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٧ العزلة



أسامة علام
عن مشقة الصمت في مدینة الكلام

أرسل الیوم صدیق عزیز لي رسالة عبر أحد تطبیقات الهاتف الذكي. دراسة فحواها أن الأطباء
البیطریین هم من أكثر المهن التي یقرر ممتهنوها إنهاء حیاتهم بالانتحار. جعلتني الرسالة أبتسم
وأحزن قلیلاً. تشیر الدراسة إلى أننا معشر البیطریین «على الأقل في أمریكا الشمالیة» نتعرض
لضغوط یومیة بسبب تلقینا للمشاعر السلبیة من أصحاب الحیوانات المریضة. وفي كثیر من الأحوال
نقرر إنهاء آلام الحیوانات بحقن تُوقف القلب في لحظات. تذكرتُ ساعتها أنني ضبطت نفسي أكثر
من مرة أنخرط في البكاء بعد مغادرة حجرة الكشف، بعد أن أنهیت فیها حیاة حیوان بالموت الرحیم.

بكاء بلا قدرة مني على إیقافه. وبدون نیة مسبقة أیضًا للبكاء.

عزیزي القارئ. ربما تجد فیما قرأت الآن مبالغة غیر مستحقة من وجهة نظرك. ففي هذا العالم
عشرات المآسي الإنسانیة التي یجب أن أبكي علیها. ربما أكثر أهمیة من وفاة كلب مُدلَّل أو قطة
عجوز. بكل تأكید أحترم وجهة نظرك. لكنك بلا شك لم تمر بالتجربة التي خابرتها. أنت معزول عنها
بمعتقداتك وخبراتك الشخصیة التي أتفهمها. فكل منا یعیش في جزیرة صغیرة مُتخیَّلة. یجلب لها
مشاعره الخاصة برهافة وبلا وعي تراكمي على مدار سنوات طویلة. هذا تحدیدًا ما یمكن تعریفه

بعزلة الإنسان في عصر التكنولوجیا المتوحش.

نُربي عزلتنا كطفل مُدلل. نهرب إلیها عندما یصبح الفهم أكثر ضآلة من حجم الأسئلة. لیس بوعي
خالص من السكون إلى دعة الهروب. بقدر رغبة أكثر قوة في البحث عن سلام لحظي. كطریقة
مریحة في التعامل مع المجرب على قسوة ظروفه. فالإنسان عدو ما یجهله. لكنه رغم ذلك باحث

دءوب عن المؤانسة. ربما تبدو الفكرة مركبة بشكل یحتاج إلى تفكیك أبسط.
هنا في الغرب - حیث أعیش - سمعت كثیرًا هذا المصطلح العجیب. دوائر الأمان. دوائر نصنعها من
معرفتنا الخاصة بتفاصیل نحتاجها في حیاتنا بشدة. المدینة التي تعیش فیها أحد دوائر أمانك. تكسبك
خبراتك الحیاتیة معها معرفة بمحلات البقالة، طبیبك الخاص، مُدرسة أولادك حسنة السمعة. فتصبح
مدینتُك هي دائرتك الأكثر أمانًا مقارنة بباقي المدن. الأسرة دائرة أمان أخرى تمامًا كبیتك وسریرك

وذكریاتك وعاداتك الشخصیة. كل هذا یُكوِّن جزیرتك الودیعة ومكانك التخیلي الأكثر أمانًا.

وسریعًا، بتقدُّم العمر، یكتشف الشخص جنة عزلته. ببساطة لأن العزلة انتقائیة جدا. حمیمیة للغایة.
وللأسف سریة بدرجة متوحشة. للصوفیین خلوتهم التي لو اطلع على بهجتها الملوك لقاتلوهم علیها
بالسیوف. وللرهبان في الأدیرة عزلة القلایات الخشنة والعامرة بمحبة الرب. للمراهقین عزلتهم
الملیئة بمشاعر البكارة والموسیقى الصاخبة. وللآباء والأمهات عزلة أحلامهم المشبعة بآمال كبیرة

لأبناء متمرسین بالحیاة في أحلامهم الغامضة.

العزلة إذًا شعور خاص جدا. مُربك وشجي كأغاني الطفولة الحزینة. مرسوم ملكي یوقعه الشخص
مع نفسه ویتتبع تفاصیله بقسوة مع النفس. حیث الوقت هو جوهرتك السریة التي یجب إخفاؤها عن

أ



عیون المتلصصین. وذهنك هو طریقتك الوحیدة للسفر عبر ذاتك المُحیرة. تشعر مع العزلة بأنك ملك
تفاصیل مملكة حیاتك. مسموح لك بالبكاء أو الضحك ما شئت. أنت بعید عن العیون وعن الأحكام
المسبقة. تمارس ذوقك الخاص بلا مراعاة لصورتك في المرآة. حتى تصبح أنت مرآة ذاتك وفارس

أحلامك. لا خجل في العزلة ولا محاولات لإرضاء أحد.

أما الوحدة في الوجه الأكثر قبحًا لعزلتك. الدرجة الأكثر قتامة في عزلتك المشتهاة. درجة متطرفة
من إبداع العزلة. حیث تتحول أشیاء عزلتك البدیعة إلى أشباح لا تكف عن الصراخ في أذنیك. الوحدة
لزجة والعزلة شفیفة وحنون. في عزلتك تستطیع الكتابة وزیارة مملكة الخیال بألوانها الألف. وفي
الوحدة أنت سجین قفصك الصدري. في وحدتك كل الأغاني نحیب لا یكف عن إسالة الدموع. وفي

العزلة أنت مطرب زمانك والصوت الأكثر استماعًا مهما كانت بشاعته.
متعنا االله وإیاكم بعزلة تُدخلنا جنة السلام النفسي. عزلة ملیئة بدوائر الأمان من أصدقاء وكتب ومدن
نحبها. وكفانا وإیاكم شر الوحدة التي تلتف حول الروح كحیة عاصرة. في زمن أصبح أسمى فضائله

الصمت، في مُدن لا تسكنها سوى الأفواه التي لا تكف عن الكلام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


نشوى صلاح
الكائن الذي أدینُ له بالاعتذار

ربما لو طُلب مني منذ سنوات قلیلة كتابة نص عن العزلة لأفزعني مجرد التفكیر في الأمر، ولسألت
الطالب وقتها عن أي عزلة من الممكن أن تكتب إنسانة مثلي، إنسانة تعتبر الجنس البشري بأكمله
أهلها، وعشیرتها، فأینما التقیتُ أحدهم على اختلاف سنه وجنسه ولونه ودینه ووطنه، إلا ونتبادل
الحدیث في خلال دقائق، وكأننا نعرف بعضنا البعض منذ سنوات طوال، إنسانة تمكنت من صُنع

صداقات حقیقیة منذ كانت في الثالثة من عمرها!

لقد عشت حیاة ملیئة بالبَشر، والصخب، قضیتُها بین رحایا الضوضاء، ولم أعتبرها كذلك، بل كنت
أعتبرها أوقاتًا للأنس والبهجة، وفي أحیان كثیرة كانت بمثابة قبو سحري لإخفاء الهموم، والأوجاع،
وحل مثالي للاختباء خلف ستار وهمي من السعادة. أما الیوم، فقد اختلف إحساسي بالعزلة كثیرًا، فإن
سألني أحدهم عنها، فسأقول علیك أن تخبرني سلفًا أي عزلة تقصد؟ عزلتنا في أي عمر؟ وعلى أي
بقعة؟ أخبرني بالكثیر عن العزلة التي تعنیها لأخبرك هل تخیفني أم أنني قد صرتُ أتمناها! فقد
علَّمتني الحیاة أنه لیس هناك حكم نهائي على الأمور أو الأفكار، وأننا نتغیر. تتغیر نظرتنا للحیاة،
وأحكامنا على الأمور، التي ظننا طویلا رسوخها، وأن معنى الكلمة الواحدة قد یختلف كثیرا حسب
سیاق الجملة. وسأردد علیه مقولة هیمنجواي: «إن ابتعادنا عن البشر لا یعني كرهًا أو تغیرًا، فالعزلة

هي وطن للأرواح المتعبة». هذا تمامًا ما صارت تعنیه العزلة لروحي المتعبة.

في هذه المرحلة من حیاتي حیث صارت العزلة مطلبي، دعني أكون أصدق حدیثًا فأقول إنها صارت
حلمًا یعني لحظات من التأمل، والاسترخاء، والسكون، لحظات صفاء نادرة، قد تعني لي كتابًا ألتهمه،
أو فصلا أكتبه من روایة جدیدة، أو أغنیة قدیمة أسمعها أمام البحر وحیدة، وقد تعني لحظات أقضیها
بلا منغصات، ولا جدال. وربما أقضیها متأملة ما مضى من العمر لهثًا وراء حلم الونس والرفقة،

لأسأل نفسي في النهایة هل كان الأمر یستحق؟!
ربما ما یدفع أحدَهم إلى الارتماء في أحضان العزلة هو اكتشافه أن العیشَ في معزل أفضلُ كثیرًا من
العیش دون الشعور بالاهتمام والحب والدفء الحقیقیین مع هؤلاء الذین یحیا بینهم. فربما ینبت من
العزلة أنیس حقیقي، وربما یختبئ خلف الصخب بشر وقت حاجتك إلیهم یرفعون شعار لا أحد هنا،

فنحن لسنا سوى خواء!

تتجلى فكرة العزلة في واحد من أفلامي المفضلة «Her»، والذي تدور أحداثه حول ثیودور؛ الرجل
المطلق حدیثًا، والذي یعیش في معزل عن الناس، ویقضي وقت فراغه في ألعاب الفیدیو، بینما یعمل
ككاتب رسائل، یعرف جیدًا كیف یصیغ مشاعر الآخرین، لكنه ضائع وتائه في مشاعره الخاصة. في
عزلته هذه یلفت انتباهه مشروع تقني جدید یُمكِّن مستخدمه من اقتناء نظام تشغیل خاص یشبه جهاز
المحمول، لكنه یتفاعل بصوت إنسان له كل المشاعر والأحاسیس. كان الصوت الخاص بالجهاز الذي
اقتناه ثیودور صوت مؤنث لامرأة اسمها سامنثا. بدأت سامنثا بمشاركته أوقاته، وعاداته، وأصبحت
تقترح علیه وتفكر معه. أتقنت بالفعل مؤانسة وحدته. فأصبحت علاقتهما أكثر حمیمیة، ونشأ صراع

أ أ



نفسي وإنساني عصیب بسبب وقوع ثیودور في حب سامنثا، وتعلقه بها لدرجة أنه نسي أنها مجرد
جهاز تشغیل، ولیست بشرًا! لكن هل أحب ثیودور في سامنثا الونس؟ أم أحب راحته التي وجدها
معها، أحب موافقتها الدائمة لكل ما یرغب؟ إنه التوافق الطبیعي الذي یوفره جهاز تشغیل لمقتنیه،

لكنه الأمر الذي یصعب كثیرا بین جنس البشر، مما یجعل البعض یُفضلون العزلة.

«كیف تكتبین وسط الزحام والضوضاء والبشر؟ كیف تكتبین بین ثنایا یومك المزدحم؟»، یسألني
الكثیرون هذا السؤال فأجیب: «عسى أن تخلق الضوضاء قلمي، وعساني أجد في وجوه وأصوات
البشر المداد الذي أكتب به»، تروق لي إجابتي، فحینما لا أملك خیار العزلة، یتوجب عليّ أن أرى
النور في الضوضاء وإلا استحالت الحیاة، وستبقى العزلة هي ذلك الكائن الفرید الخجول الذي هربت

منه طویلا في الماضي، فجفاني وصار یتمنع عليّ في الحاضر، وله كل الحق!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أحمد عبد المجید
عن العزلة البهیة

ذكرت لي صدیقتي، وهي تُحلّل شخصیتي، أنني أنتمي إلى فئة من الشخصیات تحصل على طاقتها
من خلال العزلة. هناك نوعان من الناس، أحدهما یتألق عندما یكون بین الناس، والنوع الآخر - الذي

أنتمي إلیه - یجب أن یترك العالم من آنٍ لآخر لیشحن روحه ویستعید صفاءه.

بالفعل أنا كذلك، لا أرتاح بین الناس، إلا لو كنتُ بین أشخاص أحبهم فعلاً، وما دون ذلك أبذل جهدًا
كبیرًا لأستطیع التعامل مع الآخرین. جزء بداخلي یرى كل هذا سخیفًا بائسًا، كل هذا مسرحیة أنا
مُجبر على أداء دور سخیف فیها. لذلك أتحمل حتى ینتهي اللقاء ثم أعود إلى صومعتي، فضائي
الداخلي الذي لا یملك غیري مفاتیحه. لا أعیش في عالم من الأحلام والألوان والتخیلات، ولكني فقط

أحب أن أكون مع نفسي لوقت أطول، أشعر بالأمان عندما أكون مع نفسي.

كنت كذلك طوال عمري إلى أن ظهرت السوشیال میدیا. السوشیال میدیا وحش یلتصق بك ولا
یتركك لنفسك، معه یمكن لأي أحد أن یصل إلیك في أي لحظة. في البدایة جاءت الموبایلات وجعلتك
متاحًا في أي وقت، بعد أن كان الوصول إلیك یستلزم الاتصال بالرقم الأرضي، ثم یرد على المتصل
أحد أفراد العائلة ویصله بك. الآن صار بإمكان أي شخص أن یضغط أرقامك لتجده قد وصل إلیك
مباشرة، لذلك لا أرد على الموبایل إلا نادرًا، ولا أرد مطلقًا على الأرقام التي لا أعرفها، وأتجنب
تمامًا الأشخاص الذین أدركت من تجاربي معهم أن ضغط زر الإجابة الأخضر سیعني أن نصف

ساعة ستضیع من عمري.
أما السوشیال میدیا فشيء آخر: رسائل وإشعارات و«منشنات» تمنحك الشعور بأنك مُنتهَك طوال
الوقت. بالطبع بإمكانك أن تغلق هاتفك ولا تفتح النت، لكن المشكلة في الإحساس بأن هناك عالمًا
افتراضیا فیه حساب إلكتروني یُمثّلك، وهذا الحساب هناك مَن یتعاملون معه الآن، یتحدثون إلیه
بـ«كومنتات» أو رسائل أو «منشنات» ویفترضون أنه أنت، وأنك یجب أن ترد علیهم. هذا الإحساس
یجعلني أشعر أنني بین الناس طوال الوقت، فأشعر بالإنهاك دون أن أفعل شیئًا. لحُسن الحظ بإمكان
المرء أن یغلق حساباته متى شاء، هناك مَن یفعل ذلك لیثیر اهتمام الآخرین، لیلفت انتباههم، لیَحملهم
على القلق علیه والسؤال عنه، لكني أفعل ذلك من آنٍ لآخر لأشعر من جدید أني مع نفسي، أن نفسي

عزیزة وبعیدة ویمكنها أن ترتاح وحدها دون إمكانیة الوصول السهل إلیها.

أذكر أنني أوقفت حسابي ذات مرة لشهرین، ثمانیة أسابیع، عشت فیها عزلة كعزلة المتصوّفة
والرهبان، كنت خالي الذهن رائق البال، وكلما حاولتْ زوجتي أن تلفت انتباهي إلى شيء یشغل بال
السوشیال میدیا؛ أنهها قبل أن تُكمل، لا أرید أن أعرف شیئًا عن ذلك العالم، لا أرید حتى لأفكاري أن
تتلوّث بمعرفة ما یدور فیه. وذات مرة أوقفت حسابي لمدة أسبوعین، ولما عُدت شعرت بغربة شدیدة،
كان الأمر أشبه بمَن یتوقف عن تناول السكر لفترة، وعندما یعود إلیه یشعر بلذوعة طعمه، وكأنه سُم
یسري في جسده، لذلك أوقفت حسابي من جدید بعد ثلاثة أیام، ولولا اعتمادي على السوشیال میدیا

لأ أ أ



في العمل، ولولا وجود أصدقاء وأحباب تهفو النفس إلیهم من حین لآخر؛ لأغلقت هذا الشیطان إلى
الأبد، وبقیتُ مع نفسي.

أحیانًا أتساءل: هل أهرب هكذا من العالم، من مواجهة العالم؟ لا أدري حقیقة، ولا تهمني الإجابة،
یكفیني أني أكون في أفضل أحوالي عندما أكون مع نفسي، وأنَّ أفضلَ إنجازاتي جاءت في تلك
الأوقات البهیّة. وأستغرب أنهم في السجون یستخدمون الحبس الانفرادي كعقاب مُضاعَف

للمشاغبین، كیف یكون وضعُ الإنسان مع نفسه عقابًا؟!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مروة سمیر
هُدنة إجباریة

كنتُ أتخیل دومًا العزلة كطقس من طقوس السحر مستحیل التحقق، أراني في قارب یتهادى في
النیل، أنعم بالسكون والسكینة وحدي، فوقي القمر یُنیر السماء وحولي میاه النیل الفضیة، حتى
فوجئت ذات یوم أن كلا منا عُزل في قارب بعید عن الآخر، وتحول العالم كله لجُزر صغیرة منعزلة!

ربما إن كنتُ سمعت كلمة العزلة قبل عامین لأنشدت شعرًا وقصائد فیها، كأي أم أصیلة أو كاتبة
تتمنى التفرغ لكتاباتها، لكن بعد أن تحققت كأسوأ الكوابیس على الأرض، وأصبح كل منا معزولاً في
بیته، معزولاً عن أهله، عن أصدقائه، عن أماكنه المفضلة، أدركت أن المیزة الوحیدة للعزلة هي أن

تكون باختیارك الكامل لها.

شاع في بدایة انتشار فیروس كورونا والتزام دول العالم بالحَجْر الصحي، أن هذا نتیجة لجحودنا على
حیاتنا السابقة، وعدم الرضا والسعادة بأبسط الخروجات والنزهات، فشعرت كأنني الطفل الهادئ
الذي عُوقب ظلمًا مع باقي زملائه المشاغبین في الفصل، فقد كنت أكتفي بزیارات الأهل والنزهات
المعدودة، ولستُ من النوع الذي یهوى الخروج كثیرًا، ولهذا ظننتُ في بدایة العزل أنني لن أتأثر
كثیرًا، لكن فوجئت بكُرهي البالغ لذلك الحبس الإجباري، افتقدت أهلي بشدة، افتقدت زیاراتنا المسائیة
مع زوجي وطفليَّ لكافیه قریب في حدیقة جمیلة، وشرب القهوة من فنجان مصنوع من البسكویت،
بینما یتذوق كل طفل من طبق الآخر نوع الآیس كریم المختلف الذي طلبه، ونمضي أمسیة لطیفة

تجعلنا سُعداء لأیام عدیدة.
اكتشفتُ، وأظنني حصدت الكثیر من الاكتشافات تلك الفترة، أن السعادة لا یمكن أن تصاحب القلق،
وتلك العزلة ملأها القلق حد أن یوقف أي متعة، أحصي الأیام، ألتزم بالقواعد، وأتوخى الحذر الشدید،
أتمنى لو أتمتع بتلك اللا مبالاة المریحة لدى البعض، لكن تراكم كل هذا كحجر ثقیل في نفسي،

وتراكمت في قلبي كل الأحضان والقُبلات التي حُرمتُ من منحها لأفراد عائلتي.

أضع المسافات وأعاني من فرط ضبط مشاعري، حتى التجأتُ لملاذي الذي لم یخذلني یومًا ویبقى
دومًا في انتظاري، الكتابة بالتأكید.

كان وضعًا عالمیا وإنسانیا یثیر التأمل، كیف أننا متشابهون من الداخل لهذا الحد؟ كیف أننا هشون
لهذه الدرجة؟ وأن أهم أساسیات حیاتنا التواصل الاجتماعي المباشر الذي مهما حاولت تعویضه

بوسائل الاتصالات الحدیثة یظل مفتقرًا للدفء الإنساني.
تذكرت كل الأوقات التي كنتُ أتوق فیها للمكوث في المنزل بعیدًا عن كل الناس لأكتب، كل الفرص
التي اتنهزتها لألغي خروجة أو نزهة غیر ضروریة، ذلك العالم الساكن الذي كنتُ أریده أصبح أقسى

كوابیسي.

أ لأ أ أ



ومع ذلك لا أنكر أنني استمتعت بالقیام بالأعمال المؤجلة والقراءات المؤجلة، وكأنها هدنة للعالم
بأسره لننهي قوائمنا المؤجلة ولو إجباریا، كأن الكوكب في استراحة نادرة منذ آلاف السنین، وعلینا

أن نلتزم بقواعده.

استغللت الفرصة لأستمتع أكثر مع أسرتي الصغیرة، وشعرت بالامتنان أن لدینا أصدقاء من كل
أنحاء العالم نتواصل معهم، ولدینا عدد مهول من الأعمال التي یمكن أن نقرأها ونشاهدها ونستمع
إلیها، وحتى الزیارات المتباعدة للأهل والخروجات المعدودة بعد مرور الموجة الأولى نعمة كبیرة،

لكننا فقط نزهد فیما یُفرض علینا حتى لو تمنیناه من قبل.
لكن ظل السؤال یشغلني ویشغل الجمیع، كأن المجهول هو ما یؤلم ولیس المسافات: هل ستعود الحیاة
یومًا لعادیتها التي افتقدناها؟ هل سنخرج ونسافر ونذهب لأشغالنا دون قلق أو كمامات وكحول، أو

خوف من العدوى؟ وهل سنُعانق بأمان أحباءنا وأهالینا كما اعتدنا؟

ربما.. وربما كذلك عندما نتجاوز هذه المحنة سنعلق بحروف من ذهب مقولة: احذر مما تتمناه!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٨ القراءة



أسامة علام
ثلاث إشكالیات للقراءة

في روایة خوان خوسیه میاس البدیعة «العالم»، یطلعه صدیقه المریض «فیتامینات» والذى سیموت
ه العظیم. نافذة البدروم التي یستطیعان طفلاً بتضخم القلب سعیدًا ومنتشیًا بركوب الدراجة، على سِرِّ
منها كطفلین متابعة عالَم مُغایر تمامًا. حیث للأرجل دور البطولة في تعریف الأشخاص. وحیث
التلصص مفتاح سِر معرفة العالم بشكل مختلف. لا أعلم لماذا حضر هذا المشهد إلى ذهني عند
محاولتي الكتابة عن إشكالیات القراءة. فالقراءة - طیبة السمعة - فعل شدید التلون كحرباء لطیفة.
قادرة على التسلیة وقادرة أیضًا على صدمك بحقائق المعرفة المؤلمة. ربما هذا الألم هو المروِّج
الأهم لقراءة الأدب. حیث الحقائق لا تؤخذ على محمل الجد بشكل مطلق، تمامًا كالبكاء أمام مشهد
تمثیلي مبهر، یسمح لدموعك بالانسكاب على خدیك رغم علمك أن القتیل لیس سوى ممثل بارع

یستمتع في هذه اللحظة بوجبة ساخنة مع أطفاله الصغار.

الإشكالیة الأولى للقراءة أنها فعل امتلاء. حیرة بیّنة أمام أصناف مُشتهاة. مراوغة انتقاء واستسلام
إلى حبر ینتقل عبر عینیك إلى دمك، فیصیبك التحول البطيء على مدار الأیام دون وعي حقیقي منك.
تسكنك أحداث وشخصیات تقرأ عنها. تتسلل إلى حیاتك الیومیة وتغیر عاداتك. لتكتشف أنك أصبحت
أكثر إدراكًا للتفاصیل الصغیرة. أكثر حساسیة لمشاعر لم تدركها سوى على الورق. تصیبك القراءة

بالتوحد مع النص. فتطلق لك الخیال وتعبر بك الدروب التي لم ولن تعرف طریقها قدماك في الحیاة.

للقراءة وشمها الخاص على روحك. أستطیع الآن تمییز الشخص القارئ بصفات جسدیة تصیب
نه العضوي. فالقارئ الجید شخص صامت في الأغلب. مستمع جید وضنین التعریف بذاته. تكوُّ
مندهش من حقائق الكتب ومتلهف للاستزادة منها. لا تُصیبه القراءة سوى معرفة بكونه صاحب
تجربة محدودة وقلب منفتح. یبحث دائمًا عبر الكتب عن أسئلته الخاصة، عن هویته المترددة، عن
انعكاس ما یقرأ على ذاته الشخصیة. أما القارئ السطحي فهو بالون وشیك الانفجار. ظاهرة صوتیة
مُتنقلة. تُعجبه أغلفة الكتب أكثر من محتواها. التشویق همُّه البلیغ. بغیته من الكتاب فقط تمضیة وقت

سریع ممتع.
القراءة إذًا مصیدة ذهنیة. نفق مُلون لا تعرف نهایته. ومع كل كتاب تبدؤه ینتهي النفق إلى براح ما
متبوع ببوابة نفق آخر یعد ببراح مُغایر أكثر بهجة. وبخفة ووداعة تغوص قدماك في شواطئ محبة
المصیدة؛ القراءة. باحثًا عن الدهشة النادرة في أیامنا الرتیبة المتكررة بنفس الوتیرة. نافذة بدروم یقدم

لك العالم بطریقة مغایرة. تمامًا كخوان خوسیه میاس وصدیقه «فیتامینات».

في الروایة نفسها «العالم» یصحب «فیتامینات» صدیقه نحو اكتشاف آخر.. «حي الموتى». حیث
یركبان الترام تتبعًا لسیدة یعتقدان أنها ماتت یومًا ما في حیهما. وعندما تنزل السیدة من الترام إلى
الحي یتابعها میاس الطفل. للحي شوارعه وحوانیته، رجال یقرءون الجرائد ونساء یشاهدن فاترینات
محلات الملابس. والطفلان مجرد أربع عیون تتابع المارة المتعجلین لأمور حیاتهم. یدهشمها كم أن
حي الموت شدید التشابه مع الحیاة في حیهم الصغیر. دون أن یتساءلا هل فعلاً هذه السیدة هي نفسها

أ



السیدة المیتة في تاریخ ذاكرتهما المشوش أم مجرد شبیهة لها. هذا تحدیدًا ما تفعله القراءة. البُعد
السحري للحقائق ذاتها. ارتباك ممتع حیث كل الاحتمالات متاحة. وحیث عقلك هو القالب الوحید على
إعادة تصدیر المشهد والغوص في تفاصیله. إشكالیة أخرى لم تكن في الحسبان قبل عشق القراءة.
أنت البطل الدائم لكل النصوص التي تورطت في حبها. والقراءة مجرد مرآة لذاتك التي لا تكف عن

التلصص على أبطال كتبك.

الإشكالیة الثالثة والأخطر للقراءة هي أنها تصیبك بالحكمة المبكرة. وهي صفة نبیلة رغم ما یبدو من
قسوتها. فكل هؤلاء الذین قرأت عنهم ولهم أعطوك تجاربهم وأخطاءهم، أفراحهم ومآسیهم. كل كاتب
جالسك وحدك لساعات وملأ رأسك بأفكاره. كل شخصیة قرأت عنها وأحببتها أو كرهتها تعاطفت
معها بدرجة ما، تمامًا كمیاس في العالم، حیث تبدأ الروایة بمهمته في السفر حاملاً تراب أجساد
والدیه في قارورتین. وعلیه تنفیذ الوصیة بذرّ ترابهما في مكان ما. حیث المشاعر المتضاربة.
مسئولیة تنفیذ الوصیة وحقیقة أن والدیه أصبحا مجرد تراب سیتطایر في الهواء. ومع انتهاء القراءة
تكتشف أنك أنت نفسك هذا التراب المحبب. وأنت أیضًا الولد الذي یجب علیه تنفیذ الوصیة. تصهرك
حكمة الكتب وتجعلك هذا الشخص. ربما لا یجد أقرانك من نفس السن المتعة في مجالستك لأنك
مررت بتجارب لم یختبروها. ساعتها ستعود جریًا إلى غرفتك. وحیدًا ومشتاقًا إلى الورق، متناسیًا
إشكالیات القراءة كلها. موعودًا فقط بالمتعة والحكمة ومؤانسة أحبابك الكتب. غیر عابئ بتحولاتك

التي تجعلك مجرد شخص مختلف، شخص مختلف قلیلاً وسعید جدا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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نشوى صلاح
الحب الأول

في الأسبوع الماضي سافرت في رحلة لیوم واحد إلى الإسكندریة مع صدیقتین لي، وبینما القطار
یشق طریقه نحو براح أنشده، سألتني إحداهما فجأة: «نشوى، هل تظنین أن حبك للقراءة أحدث
تغییرًا في شخصیتك؟»، نظرت إلیها بینما أهمس لنفسي: «بعض الأسئلة قد تكون أكثر من رائعة،
لأنها تمنحنا فرصة الغوص داخل أنفسنا»، أجبتها قائلة: «لولا القراءة ما كنت أنا یا صدیقتي، ربما

كنت شخصیة أخرى، أقل في كل شيء، فلقد أعطتني القراءة ما لم تعطني سواها».

القراءة هي حُبي الأول وحلمي الأول وشغفي الأول، فماذا تنتظر من طفلة صغیرة عرفت الحیاة أول
ما عرفتها من خلال أغلفة الكتب، التي كان وجه أمي مختبئًا خلفها، كنت أنادیها فلا ترد، كانت شابة
عشرینیة صغیرة، لا تعشق من الحیاة سوى القراءة والكتب، وكنت شدیدة الفضول لمعرفة ماذا یشغل
أمي عني، تتغیر أغلفة الكتب بین یدیها، لكنها ما زالت لا ترد على نداءاتي لها، ما زالت منشغلة
عني، فقط تحرك أصابعها مجتمعة، تصعد بها ثم تهبط، في إشارة مفادها: «أنا مشغولة، فلتنتظري»،
تقولها أمي دون كلمات، حتى دون أن ترفع عینیها عن الكتاب الذي بین یدیها. فصرتُ أفهم بالإشارة،
بل یمكن اعتباري طفلة الإشارة، منذ ذلك الحین. إن فتحت أمي عیناها أرتعب وأفهم أنني فعلت شیئًا
خاطئًا، وإن أشاحت أمي بوجهها ناحیة الیمین بینما أجلس بین الضیوف في غرفة صالون بیتنا أفهم
أنها تطلب مني التوجه إلى الداخل، وإن ضغطت أمي بأسنانها على شفتها السفلى، أفهم أنني نطقت

بخطأ ما. شغف أمي بالقراءة صنع مني ذلك.

العجیب أن أبنائي الآن یشكون استغراقي الدائم في القراءة والاطلاع، یقولون إنني عندما أمسك
بكتاب بین یدي أنفصل عنهم، وأذهب إلى عالم بعید للغایة! لا أدري هل أصبحت أمي من جدید؟!

كنت طفلة هادئة، اعتبرتني أسرتي الطفلة المعجزة؛ فقد كنت في عمر العام والنصف كنت أحفظ
أربعین كلمة باللغة الإنجلیزیة، وأنطقها بشكل سلیم تمامًا، ربما ساعدني ذلك على نجاحي في القراءة
مبكرًا، فعندما بلغت الخامسة من عمري كنت أقرأ بیُسر مثل أمي، هكذا أخبرت الجمیع، كنت وقتها
في الصف الأول الابتدائي، أما مكافأة نجاحي التي اخترتها، فكانت أن یأخذني والداي إلى مكتبة كي
أنتقي بنفسي ما یحلو لي من القصص، اصطحباني یومها إلى مكتبة الكیلاني بوسط البلد، وصارت
هذه هي مكتبتي المفضلة لسنوات طویلة تالیة. بعد وقت لیس بالطویل صارت قصص المكتبة
الخضراء هي اختیاري المفضل، حكایات أسطوریة ناعمة، أخذتني إلى عوالم أخرى، عوالم سحریة
بعیدة، وربما بسببها ازددت تعلقًا بالقراءة، وتأكدت أن القراءة هي الكائن الوحید القادر على
اصطحابي بعیدا، أبعد مما أتصور. المرحلة التالیة والتي أعتبرها فارقة هي إدماني لقراءة مقال
«فكرة» الیومي لكاتبي العظیم مصطفى أمین، كانت قراءتي لهذا المقال هي إحدى عاداتي المقدسة،

والتي ورثتها أیضًا عن أمي.

في سن العاشرة كنت شغوفة بقراءة ألغاز «المغامرون الخمسة»، وتعلق قلبي بأدب إحسان عبد
القدوس في سن الرابعة عشرة، وأحببت بسببه الأدب العربي، وفن الروایة.

أ أ ُ أ أ



هل للقراءة تأثیر على القارئ؟ بالتأكید، فالقراءة هي التي تُشكل إدراك القارئ ووعیه، فلا أنسى أبدا
تأثري بقصة زوجة أحمد لإحسان عبد القدوس، والتي كان لها فضل كبیر عليّ، وفهمت من خلالها
الكثیر عن الرجل، وماهیة العلاقة الحقیقیة بین الرجل والمرأة، والفارق بین الحب والزواج، وكیف
تُبنى الحیاة الزوجیة الناجحة. كما أن خبرة وعقلانیة ومصداقیة كتابات الراحل عبد الوهاب مطاوع
والتي تجلت في برید الجمعة، كان لها عظیم الأثر في تكوین شخصیتي وطریقة تفكیري، فقد تعلمت

منه أمورًا ما كانت لأعلمها لولا متابعتي وانتظاري الأسبوعي لبرید الجمعة بشوق كبیر.

علمتني القراءة أن أُقدّر الآخرین بما لدیهم من إنسانیة، وخبرات حیاتیة وقِیَم وعلم وثقافة ووعي
وفهم، لا بما یلبسونه أو یمتطونه أو یسكنونه، وإنه لأمر لو تعلمون عظیم. إنها القراءة التي أحببتها
ولم أحب قبلها شیئًا، وستبقى في قلبي ولن یبقى بعدها شيء، أتصور دومًا المشهد الأخیر من حیاتي،
هناك في بیتي، الذي یقع على البحر مباشرة، أراني جالسة والبحر الأزرق ممتدًا أمامي بلا نهایة،
هدیر أمواجه یفیض بالبهجة والحیویة، یلاحق بعضها بعضًا بلا توقف، قدماي تختبئان بین الرمال،
أمامى طاولة علیها ورقة وقلم. وفي یدي كتاب، وتأتي النهایة جمیلة تمامًا كما كانت البدایة مع حُبي

الأول.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أحمد عبد المجید
عن الحنین لقراءة كتبك التي تنكَّرتَ لها

أثناء فترة الحظر مع الانتشار الأول لفیروس كورونا، قررت أن أهدئ أعصابي وأقصر قراءاتي
على أعمال خفیفة، لا تستلزم مجهودًا ذهنیا أو نفسیا، فعُدت لقراءة الكتب التي كنت أقرؤها في

صغري، ومعظمها روایات بولیسیة وكتیبات جیب، وعند ذلك انفتحت أمامي مغارة الذكریات.

عندما كنت صغیرًا لم یكن لديَّ أصدقاء حقیقیون، أغلب وقتي كنت أقضیه في القراءة، أقرأ عن
أرسین لوبین؛ اللص الظریف الذي صنعه الفرنسي موریس لوبلان، أستمتع بمغامراته والحِیَل
الطریفة التي یلجأ إلیها، كیف یتلاعب برجال الشرطة ویهزم اللصوص المنافسین ویساعد
المحتاجین، أعجبتني قوة شكیمته ومهاراته التي لا تنتهي، ما زلت أذكر ملمس الورق الأصفر في
طبعات سلسلة روایات الجیب التي كانت تنشر قصصه، كیف كنت أبحث عنها وأسعد عندما أجد

روایة جدیدة له لیست عندي.

أقرأ لإجاثا كریستي، أبحث عن مغامرات بطلها هركیول بوارو، المُحقِّق المُحنَّك الذي لا تستعصي
أمامه قضیة، وهو نفس الشيء الذي وجدته لدى شارلوك هولمز، المُحقِّق الإنجلیزي العبقري. أحاول

أن أكتشف القاتل قبل أن یفعل هولمز أو بوارو، وأفشل في كل مرة.
أقرأ رجل المستحیل، وأخشى على أدهم صبري من أعدائه، وأتساءل هل بالإمكان أن أصیر مثله
یومًا ما، ضابط مخابرات لا مثیل له؟ وأشعر بالقلق على الأرض والبشر في ملف المستقبل،
خصوصًا إذا تعرضت لغزو فضائي أو هاجمتها وحوش من عوالم أخرى، وأهدأ من كل تلك الإثارة
عندما أقرأ «المغامرون الخمسة»، وأتمنى لو ألتقیهم ویضموني لفریقهم لنصبح المغامرین الستة،

ونواجه معًا الشاویش فرقع ونصنع فیه المقالب.

عوالم خیالیة زاهیة، أبطالها كانوا أصدقائي الحقیقیین، كانوا یملئون عالمي، صفحات كتبهم
وسطورها شكّلت مفرداته، أغلفتها برسوماتها الزاهیة أو المبتذلة كانت تُدخل البهجة على نفسي.
كنت أحب أن أجمع تلك الكتب حولي، أرتبها وأراها بقُربي، أتلمسها بأصابعي وأشعر بالأمان معها،
أمتن لكل لحظة مُتعة وتسلیة شعرت بها من خلالها. منذ كان عمري تسع سنوات، ولمدة أربع سنوات

تالیة، لم أكن أقرأ شیئًا سوى تلك الكتیبات.

وعندما انتشر فیروس كورونا، وصارت الأعصاب على المحكّ، فكّرت في أصدقائي القدامى
وقررت استدعاءهم والاحتماء بهم. حاولت استعادة مشاعري القدیمة معهم، لكني فشلت.

هناك أعداد في المغامرین الخمسة بحثت عنها في طفولتي بحثًا حثیثًا، سألت عنها أصحاب المكتبات
وباعة الجرائد والكتب القدیمة، فكانوا یُقلبون أكفّهم ویقولون إنها غیر موجودة، أجد عناوینها في
قائمة السلسلة، لكني لا أجدها في أي مكان لأن طباعتها توقفت. الآن صار بإمكاني الوصول لتلك
الأعداد النادرة، بإمكاني تحقیق الحلم القدیم وقراءتها، لأروي عطش الطفل الذي كُنتُه، لكني لم

أستطع.
أ أ 



بدا لي بعضها طفولیا غیر مُقنع، وبعضها الآخر لم یتركني عقلي النقدي أهنأ بقراءة بضع صفحات
منه، ظلّ یسرد لي في كلِّ صفحة الأخطاء التي وقع فیها الكاتب، أحداث كثیرة بدت لي ساذجة أو
تفتقد للمنطق، شخصیات كثیرة شعرتُ أنها تتحدّث مثل بعضها، وكأنها ذات الشخص، أو تبالغ في

ردود أفعالها وتصرفاتها. حاولتُ أن أستمتع كما كنتُ أفعل من قبل فلم أستطع، وتضایقتُ.

، لماذا لم أعد نفس الطفل الذي كُنتُه منذ ثلاثین عامًا، أكان على المرء أن یكبر هناك شيءٌ ما تغیّر فيَّ
فیفقد أصدقاءه القدامى؟

لكن ألیست هذه هي الحیاة؟! في كل مرحلة یحصل المرء على أصدقاء جُدد ویتراجع أصدقاء
الماضي إلى خلفیة المشهد بتقادم الزمن! ألیست القراءة هي أیضًا كذلك؟ في كل مرحلة تخرج منها
بأصدقاء جُدد یناسبونك، في الماضي كان أصدقاؤك أدهم صبري وشارلوك هولمز وأرسین لوبین،
والآن صاروا زوربا الیوناني وعاشور الناجي والكولونیل أورلیانو بوندیا. وتظلُّ القراءة هي

الصدیق الدائم الذي لا یمكنك التنكُّر له أبدًا، مهما مرت بك السنون.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مروة سمیر
شبیـه الروح

إن كانت للكتابة سطوة الغرام فالقراءة تصل بینك وبین شبیه روحك، فبعیدًا عن عشق البشر تمارس
الأرواح عشقها الخاص، تتآلف وتتناغم وتختار مَن تسكن إلیه. وأن تقضي وقتًا وبین یدیك كتاب تحبه

لهو في رأیي من أقوى علاقات الحب في العالم.

وبالرغم من افتتاني بقراءة قصص الأطفال في سنواتي الأولى، وحُبي الكبیر لجمیع أنواع القصص
المصورة ومجلات میكي وبطوط، وصولاً لسلسلة المكتبة الخضراء، لكن دخولي الحقیقي لعالم
الروایات كان في یوم عادي في مكتبة المدرسة، أمسكت عددًا من سلسلة رجل المستحیل للدكتور
نبیل فاروق، منزوع الغلاف، لا أعرف ما الذي دفعني لقراءته، العدد كانت نهایته مأساویة ومشوقة،
والعلاقة الرومانسیة بین أدهم ومنى ملأت قلبي، ومنذ ذلك الیوم وبدأت عملیات البحث والتحري عن
اسم السلسلة وباقي الأعمال، حتى اقتنیت السلسلة كاملة في إجازة الصیف التي بلغت مائة عدد حینها.

ورغم أن العوالم التي أخذتني إلیها القراءة انتزعتني من عالمي الحقیقي بعض الشيء، إلا أنها
مقایضة لم أندم علیها یومًا، وازداد شغفي بالقراءة والروایات، تنقلتُ من إحسان عبد القدوس لیوسف
السباعي ویوسف إدریس ونجیب محفوظ وغیرهم، ومع النضج والوعي حرصت على أن أُنوِّع في
قراءاتي، وأنمِّي ذائقتي الأدبیة لسبب مهم جدا؛ أن أستمتع أكثر بمستویات العمل المختلفة، وألمّ بكل

التفاصیل النفسیة والأدبیة التي وضعها الكاتب في عمله، وهو أمر مثیر وممتع للغایة في القراءة.
منذ عشر سنوات مثلا، وربما أكثر، لم أكن أهتم كثیرًا بالعوامل الفنیة للعمل الذي أقرؤه، یكفي أن
تكون القصة مشوقة واللغة جمیلة فحسب، ولم أكن أعرف أي جمال یفوتني عندما لا أكون مُلمّة
بتقنیات وفن الكتابة الأدبیة، فأستمتع بالتنوع في البناء، واللغة السلِسَة، والأبعاد الفلسفیة والرمزیة

المختلفة.

فلكل كاتب روح مختلفة یهبها للنص بطریقته، ومن هنا یأتي توافق الأرواح النصي كما أسمیه، فهو
الذي یجعلك تُفضل أسلوب كاتب أو عمل عن غیره لأنه تماسّ مع وروحك ووصل للقلب.

دائمًا ما أؤمن أن النص الجمیل هو الذي یخطف نظرك ویسیر بك بسلاسة حتى یستقر المعنى في
قلبك، فالصدق وحده یكفي، دون زخارف لغویة مبالغة، أو صنعة شدیدة التنمُّق والافتعال.

أدركتُ أنه من المهم جدا أن تعرف ماذا تحب أن تقرأ، فمثلا لا یمكن أن تقرأ روایة فانتازیة وتنتظر
في النهایة أن «یعقل» الكاتب ویكتب نهایة تُلائم منطقك، أو أن تقرأ روایة، الواضح من عنوانها

وغلافها أنها قصة رومانسیة ثم تشكو من جرعة الحب الزائدة في العمل.

مع الوقت صرتُ على درایة أكبر بما أحب أن أقرأ، وجدتني أمیل أكثر للأفكار الجدیدة، والتقنیات
المبتكرة، یثیر شغفي ویتحداني الغموض المدروس، الذي تُجمع خیوطه رویدًا حتى تكتمل الحكایة،

أ لأ أ



تلاعبَ الكاتب بعملیة الكتابة ومرواغتها كأنها كائن حي، والأعمال التي كلما أعدت قراءتها تشعر
وكأنك تقرؤها لأول مرة وتكتشف فیها أبعادًا وأفكارًا جدیدة، كروایات العبقري نجیب محفوظ.

ومع كل هذا احتفظت بحُبي لحكایات الحب التي تفاجئني بتمیزها ولیس الحكایات المكررة، وتأسرني
الأعمال التي تتناول ظلم الإنسان وقمعه، والحلم بالعدل والحریة.

وبقدر ما تمنحه لك الكتابة من براح عوالم مختلفة، تمنحك القراءة كذلك میزة الدخول لعوالم غیرك،
والانتقال لمناطق إبداع مغایرة، كأنه اتفاق ضمني بین البشر بأنْ نهبَ لبعضنا البعض أكبرَ عدد

ممكن من الحیوات والسحر، كمواساة لأعمارنا القصیرة الزائلة.

والكتب أیضًا كما الأصدقاء لا بد من كیمیاء وتوافق وانسجام، أحیانًا أضع قائمة للقراءة ولا أقرأ شیئًا
منها، وأجد كتابًا یجذبني لونه أو عنوانه فأمسكه وأجد فیه ضالتي المنشودة، فأتخیل أن الكتب تختارنا
كما نختارها، وأن الكیمیاء التي تجمع بیننا أمر حقیقي وملموس، فأحبُّ الكتب إليَّ تلك التي قرأتها

وأمسكتها بالصدفة ودون تخطیط.

ویبقى أهم ما یمیز تلك العلاقة السحریة، طاقة الامتنان التي تملؤك بعدما تنتهي من قراءة عمل أشبع
روحك، فتمضي ربما حتى لآخر العمر مصحوبًا بذلك الحب لكاتب ربما لن تلقاه أبدًا، لكنك متأكد أن

تلك الطاقة الصافیة، كمسّ السحر، أوصلَت الروحَ بالروح.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


٩ الإلهام



أسامة علام
عن الكتابة والإلهام والسیدة التي تُحدث الأزهار

كنا في صیف تولوز الحار. أمُر علیها كل یوم وأنا عائد من معملي للأبحاث الطبیة بغرب المدینة.

أطالع بدهشة متكررة طائرات مصنع الإیرباص العملاقة المُحلقة لساعات على ارتفاع منخفض.
التجربة الأشد قسوة في الطیران. اختبارها الأخیر قبل الحصول على تأشیرة الجدارة بحَمْل بني

البشر إلى البلاد البعیدة.

وهي السیدة الثمانینیة بملابسها الأنیقة تروي أزهارها كل یوم في نفس التوقیت. تُكلمها بصوت عالٍ
بحمیمیة الحدیث للأحفاد. تبتسم عندما تكتشف أنني أقف كعادتي أتابعها في صمت ومحبة. فتكرر
بخجلها المعتاد. نعم، أحدث نفسي والأزهار یا صدیقي الشاب. لتتركني وتختفي عبر بیتها الفرنسي

البدیع. وكالعادة أتعجب من أنها لا تكُف عن مُناداتي بكلمة صدیقي.

في هذا الیوم دعتني لفنجان قهوة في حدیقتها الصغیرة. كنت وقتها في بدایة الثلاثینیات من عمري.
أحب العجائز كما اعتدت دومًا. تصیبني رؤیتهم دائمًا بابتسامة تجعلني شدید الوداعة في عیونهن
الملیئة بالحكمة والتجربة. فلم أستطع رفض الدعوة. عبرت سریعًا باب المنزل وجلست مستمتعًا
بالتجربة. أن أكون ضیفًا لسیدة تُحدث الأزهار ولا تكُف عن مناداتي بصدیقها رغم أني مجرد عابر
اعتیادي أمام البیت. وسریعًا عادت السیدة العجوز بمشیتها البطیئة كجدتي التي لم أحب أحدًا مثلها.
حاملة فنجانًا صغیرًا من القهوة الاسبرسو وقطعة أصغر من الشوكولاتة السوداء. وعلى وجهها
ارتسمت ابتسامة ساحرة من شفتیها الرقیقتین والكثیر من الصمت. مدَّت قدمیها فأصبحت أكثر راحة
وقدرة على تفحصي. حملتُ الفنجان إلى شفتيَّ وانتظرتُ أن تتحدث. للقهوة القویة طعمها الخاص
بالحنین إلى أماكن وأشخاص لا یغادرون الذاكرة. رشفة وراء رشفة والمكان البدیع ومضیفتي الطیبة
یحملون قلبي إلى أبعاد وأزمنة ساحرة. وبعد كثیر من الصمت تحدثت بعد تنهیدة طویلة. یموت النحل
كثیرًا في هذه المدینة. فاجأتني الجملة فهززت رأسي مُصدقًا على كلامها، خجِلاً من نفسي لأنني لم
أشاهد النحل أبدًا یطیر حولي في أي مكان. لكني بأدب وضعت الفنجان على الطاولة الصغیرة أمامي.
لتسألني بدهشة طفولیة: هل أعجبتك القهوة؟ قلت لها: ممتازة، كنت فعلاً في أشد الحاجة لها بعد یوم
طویل من العمل. فسألتني بجدیة: هل لاحظت الخط الرفیع قرب قاعدة الفنجان. حملت الفنجان مرة
أخرى وأعدت النظر. كان هناك فعلاً خط ذهبي رقیق جدا یدور في دائرة حول القاعدة. وضعت
الفنجان وعاودت الابتسام. لتقول لي جُملتها المهمة وكأنها تتحدث لنفسها.. الحیاة ملیئة بتفاصیل
صغیرة قادرة على جعل الحیاة أكثر بهجة. لكنها تحتاج فقط لأن تتعامل بحُب مع العالم. أن تسمح
ا. لنفسك بالقلیل من الوقت كي تكتشف. أن تعید النظر وأنت تؤمن بأنك تستحق شیئًا مختلفًا وخاص

حتى ولو كان مجرد خط ذهبي صغیر یلمع لك وحدك في فنجان صغیر من القهوة.
أتذكر هذا الیوم وهذه السیدة الآن وأنا أحاول الكتابة عن الإلهام. عن هذا الزائر الأهم في حیاة كل مَن
یحاول صُنع الجمال وتتبعه. الكتابة طریق أحادي الاتجاه للتعبیر عن نفسك. وعاشقة وفیَّة للمجتهدین
فقط في التجمُّل لها. ولیس أكثر كیاسة من أن تقابل محبوبتك وأنت في أجمل صورة. وهندام الكاتب

أ



إلهامه الذي لا یأتي إلا من تتبع التفاصیل الصغیرة، هذه التفاصیل التي لا تسكن إلا في صحبة
الأشخاص والأماكن الملهمة. صدیقتي الفرنسیة العجوز التي لم أعرف اسمها أبدًا. ببساطة وود
أهدتني أهم مفاتیح التواصل مع محبوبتي الكتابة. وخلال كلماتها القلیلة الحنون كان صمتها أكثر
إلهامًا. یقولون إن لحظات الصمت بین النغمات هي دائمًا الموسیقى الأكثر تأثیرًا لأي عمل موسیقي
عظیم. هذا ما فعلته الجدة العظیمة عندما قدمت لي القهوة وصمتت. الأزهار والحضور المتخیل
للنحل والنسیم ودفء الفنجان بین یدي ورائحة القهوة كان حضورهم أكثر حمیمیة من ضجیج العالم
حول روحي. إلهام كافٍ لتحریض أي كائن للاقتراب من ود الحیاة والاستعداد للمس روح الكتابة

وعطرها الفاتن.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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نشوى صلاح
إلهامي الطیب وأشیاء أخرى

استیقظت في الصباح، نهضت من فراشي، أزحت الستارة لیدخل نور النهار مُضفرًا بأشعة الشمس،
صنعت كوبًا من القهوة، وقفت في شرفة غرفة نومي مستندة على السور الخشبي، وتعلقتْ عیناي
بشجرة الورد الأصفر التي تكاد تلتصق بسور الشرفة، والتي أشعر أن أحدهم زرعها لي منذ سنوات
طویلة، بالتأكید كان لا یعرفني، ولا یعرف عني، لكنه قال سأزرعها هنا لأجل امرأة لم تأتِ بعد،
امرأة تعشق اللون الأصفر، امرأة وحیدة رغم كل الضوضاء من حولها، ستؤنس هذه الشجرة
وحدتها، وسیُبنى في هذا المكان الخاوي بعد أكثر من مائة عام بیتٌ تسكنه المرأة المنشودة، وستُلقي
على شجرتنا تحیة الصباح كل یوم، ستسألها: «مَن الذي زرعكِ هنا لأجلي؟»، سیجیبها الإلهام: «هو

الذي فعل منذ مائة عام، لكنه سبقكِ إلى عالم أجمل، إنه ینتظركِ هناك، وستلتقیان قریبًا!».

«ماذا یعني الإلهام؟» سؤال تعلَّق برأسي منذ أن طُلب مني كتابة هذا النص، والحقیقة أنني وقعت في
غرام هذا العنوان. فالإلهام یعني لي النور، إنه بقعة الضوء التي تقع على فكرة كامنة، فتبعث فیها
ا بعیدًا عن الموت، لتنقلها من الدفء والحرارة، وتُذهب عنها البرودة والسكون، ثم تجرها جر
وضعیة الكمون إلى الحركة، ومن العدم إلى الوجود وتنفث فیها الحیاة لتتحول في النهایة إلى عمل

بدیع.

ذات یوم وقعت عیناي على تعریف الأدیب الكبیر توفیق الحكیم للإلهام، بالطبع لم تكن المرة الأولى
التي أقرأ عن الإلهام من وجهة نظر أدیب أو فنان، لكنها كانت المرة الأولى التي أنفعل بما قرأت
قائلة: «هذا هو!»، ثم أسجل التعریف على الفور، لأعود إلیه بین الحین والآخر، وكأنني أستمد منه
طاقة عجیبة. اسمعوا ما قاله الحكیم «ما الإلهام إلا مصباح في حجرة، ولا قیمة للمصباح إذا كانت

الحجرة خاویة، فالمهم قبل كل شيء أن تحوي الحجرة شیئا قیمًا».
الحكیم مُحق كل الحق، الإلهام لا یأتي من فراغ، ولا یأتي للخاوین. تُطمئنني كلماته، فعلاقتي بالكتابة
شدیدة التعقید. أنا مَن تمر عليَّ أحیانًا الأیام دون كتابة، فیغمرني الشعور بالذنب، نعم تمر الأیام وأنا
مُثقلة الكاهل بالمهمات، والأعباء، والأبناء، ومشاكل العملاء، فأظن الإلهام قد جفاني وهجرني،
وأقول في مرارة إنه مُحق، فما حاجته لامرأة مثلي تعیش دومًا في معترك الحیاة، فلدیه آلاف من
الكُتاب الذین تسمح ظروفهم أن یجلسوا كل یوم في نفس المكان في هدوء شدید في انتظاره «بالتأكید
، وهجرني للأبد»، أهمس بها لنفسي موجوعة القلب فتُطمئنني كلمات الحكیم جدید: «إن لهم عليَّ فضَّ
الثراء یتلخص في المعرفة الإنسانیة المتمثلة في التجارب المتراكمة في خزائن الفنان أو الأدیب»،
فأهمس لنفسي قائلة: «الحكیم یقصدكِ یا نشوى، الحكیم یُطمئنكِ»، وأبدأ فورًا في فتح خزائني،

والتأمُّل في تجاربي، بینما ألتقط قلمي لأكتب.

أنا واحدة من المهووسین بمعرفة طقوس الأدباء في الكتابة، وأجد كل ما یُكتب في هذا الشأن مُبهر
ومُلهم بشدة، مهما كان الطقسُ الذي یمارسه الكاتب بسیطًا أو غریبًا، فأنا على الدوام مُغرمة بمعرفة

متى، وكیف، بل وأین یزور الإلهام أصحابه.
أ  أ



متى یزورني الإلهام؟ حینما أكون بعیدة، بعیدة جدا عن التزاماتي، وأعباء حیاتي، قد یكون في جلستي
أمام البحر وحیدة، وقد یأتیني في مقهى یبتعد عن مكان سكني، أذهب إلیه وحدي، المهم أن یتسم
المكان الذي أكتب فیه بالاتساع، فالأماكن الضیقة تخنقني بشدة، والأصوات العالیة والضوضاء تجعل

إلهامي یبقى على مَضض.

في البُعد أتأمُّل أوجاعي التي أخجل من اطلاع أحدهم علیها، أتأمُّل خیباتي الماضیة، فیأتي إلهامي
الطیب لیجلس إلى جواري سائلاً إیاي: هل أنتِ حزینة؟ فأهز رأسي بالإیجاب، فیضیف: موجوعة
، فیقول في حُنو شدید: «ربما تكون القلب ألیس كذلك؟ أعاودُ هز رأسي بینما تلمع الدموع في عینيَّ
فرصة طیبة للكتابة، الألم أرضي الخصبة یا ابنتي، اكتبي.. اكتبي»، الغریب أنني بالفعل أبدأ في

الكتابة على الفور.
وفي النهایة أتمنى لو یعلم الإلهامُ لكَم أنا مُمتنة له، أود إخباره بتقدیري الشدید لعطفه عليّ! أعلم أنه
یتعامل معي بشكل مختلف عن تعامله مع هؤلاء المبدعین الذین ینتظرونه في هدوء ووقار، أصحاب
الطقوس والروتین الثابت. إن إلهامي الطیب یبحث عني عندما أتأخر علیه، یأتي لیجدني واضعة
«اللاب توب» فوق قدميَّ في غرفة المعیشة، محاولةً الكتابة، بینما لا یتركني الأبناء لحظة، جمیعهم
حولي، كل واحد منهم یحاول جذب طرف الحدیث معي، تنتقل عیناي في حیرة بین أحدهم والآخر،
وبین شاشة اللاب توب، بینما أصابعي مثبتة على لوحة المفاتیح، ولسان حالي یصرخ دون كلمات:
«اتركوني ولو لدقائق، أرید أن أكتب!»، لكنهم لا یسمعون هذه الصرخات الصامتة، وفي خضم كل
هذا ألتفت فجأة لأجده إلى جواري، یربت بیدیه فوق رأسي هامسًا في أذني: «اضغطي على الأزرار،
سأبقى هنا إلى جواركِ، سأصم أذنیكِ فلن تسمعي إلا صوت أفكارك، كل ما علیكِ ألا ترفعي عینیكِ

خلال الدقائق القادمة عن الشاشة ولا ترفعي یدیكِ عن الأزرار، فقط اكتبي، اكتبي».

أیها الإلهام الطیب، لكَم أحبك!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أحمد عبد المجید
عن الإلهام الذي قد لا یأتي

الرفاق ینتظرون مقالي الجدید، والوقت یمضي ولا أجد كلمة أكتبها.

أضغط أزرار «الكیبورد» فتتوالى الحروف أمامي على الشاشة، أرمقها بإحباط ثم أضغط بغِلٍّ زرَّ
الحذف بعدد الحروف خالیة الإحساس التي رصصتها أمامي. سبعة عشر حرفًا أعدمتها لتوّي لتلحق

بإخوتها، ویصیر عدّاد الـ«وورد» أمامي صِفرًا من جدید.

أنهض وأتمشى قلیلاً، أقف أمام النافذة وأتأمل العالم المظلم بالخارج، آخُذ نفَسًا عمیقًا أملأ به صدري
فأنتعش، أفكّر ثم أعود لمجلسي. أتململ قلیلاً أمام الشاشة البیضاء. إیزابیل اللندي تقول إنها تجلس
أحیانًا أمام الشاشة البیضاء عدة أیام عندما تبدأ في روایة جدیدة. صراع بین الإنسان والعدم، تظل
هكذا إلى أن یلینُ لها الخیال وتنسابُ الكلمات من بین أصابعها. أضع سماعات الأذن، وأُدیر أغنیة

أحبها، ینساب صوت المطرب إلى داخل نفسي فتتقد بالحماس.
أجلس صامتًا قلیلاً، أترك الأغنیة في خلفیة ذهني وأحاول أن أفرغ رأسي من الأفكار، أسلّم نفسي
وأوقف إرادتي وأترك أنفاسي تنتظم، أغمض عینيَّ وأعیش قلیلاً في العدم. یبدأ الشعور في الانسیاب

داخلي، على استحیاء في البدایة، فأرحب به ملهوفًا، وتطمئن نفسي قلیلاً، ها قد بدأنا!

أشعر أنني أعلو، هناك شيء یسري خلالي، صفاء یعبُرني، كأني في صلاة خاشعة. مشاعر جیاشة
. أتأمل الشاشة البیضاء وقد غمرتني تملأني وترغب في الخروج، والدموع بدأت تغزو مُقلتيَّ
الطمأنینة، لم أعد أراها عدوة كما كانت منذ قلیل، أرمقها بنظرة حانیة وأفكِّر في بدایة الجملة، أداعب
الأزرار وأنا غائب في الشاشة، أراقب الكلمة الأولى وهي تتشكّل أمامي، وشيء في رأسي یهمس
لأصابعي ببقیة الجملة، دون أن أفكّر فیها. أشعر بكل شيء حولي، لم أغب عن الوعي، لكنّي أدرك
أني لم أعُد هنا، تحوّلت لشعور یتغیّر من شخصیة لأخرى، أشعر بنشوة شدیدة وأنا أرى البناء الذي

یتشكّل من ضغطات أصابعي. أظلّ هكذا ربما لنصف ساعة، أو أكثر.

أتوقّف بعد أن سوّدت صفحتین وأعود كطفل مبتهج لأرمق ما فعلتُ. أتقمّص بسهولة شخصیة قارئ
لم یقرأ هذا الكلام من قبل، وأعید قراءته بعین الدهشة لأرى وقعه عليّ. أحذف حرفًا أو أغیِّر موقع
كلمة، وأشعر بالامتنان عندما أعید قراءة الجملة فأجدها قد صارت أكثر رشاقة أو انضبطَ إیقاعها.
أعرف أنني سأراجع كل هذا فیما بعد، وأشعر منذ الآن بالحزن لأني قد أضطر لحذف الكثیر منه. أي

شخص قاسي القلب قد یفعل هذا بكلماته؟!
أنهض وأتمشى قلیلاً شاعرًا بالإنهاك، لا أستطیع الانتظار حتى ترى مروة ما كتبت وأتابع بقلق

انطباعها بینما تقرأ.

لكن، هل سأستطیع استعادة لحظة كهذه من جدید؟ لحظة صافیة من المشاعر المتدفقة والكلمات التي
تنساب دون تفكیر، والجُمل المترابطة بلا مجهود؟ أشعر بالقلق ألاَّ أستطیع الولوج من هذا الباب

ً أ أ أ ُ ُ



ثانیة، ماذا لو لم یُسمح لي بالدخول؟! لو تُركتُ أمام البوابة أطرقها وأبكي متوسلاً؟ ماذا لو جاءتني
لحظة غیرها، لحظة خادعة أشعر معها أني مُستعد، وأنا لستُ كذلك، وكتبتُ وكتبتُ، ثم وجدتُ ما

كتبته تغلب علیه الصنعة الجافة الخالیة من التوهّج؟

أعرف أن هذه الأسئلة ستظلّ تُعذبني إلى أن تحین اللحظة التالیة، فأجلس أمام الشاشة البیضاء
وأتعذّب قلیلاً وأشعر بالعجز وأكره العالم، قبل أن تتعطّف عليَّ الآلهة وتقبل قرابیني، فأنسجم مع

اللحظة وأجد كل شيء یأتیني كما أتاني من قبل مرارًا.
وأعرف أیضًا أنني سأظل أتساءل: وماذا لو لم یأتِ؟ ماذا لو جفّ المنبع للأبد؟ ماذا لو انتهى السحر؟

كیف ستصیر الدنیا عندها؟

ثم أنفض كل هذا عن ذهني، وأعید ممتنا قراءة ما كتبت.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مروة سمیر
لحظة المنح الأولى

المثیر للسخریة أنني عندما بدأت كتابة هذه المقالات وضعت هذا المقال في المقدمة، وكلما بدأت فیه
یتمنع ویتهرب مني فأعود لكتابة مقال آخر وأطلّ علیه من حین لآخر، أتأمل صفحته البیضاء التي لا
یُزینها إلا العنوان، حتى كتبتُ تسعة مقالات وأنا لا أعرف ماذا أكتب عن الإلهام الذي یُعابثني، یُظهر

لي نفسه في شتى المواضع ویرفض الإفصاح عن نفسه، فقرر أن أكتب أنا له:

عزیزي الإلهام..

تعرف أنني لا أؤمن بمطاردة الكتابة، فدائما ما أصدق أن لكل عمل إبداعي لحظةَ مَنْح أُولى تأتي بعد
كثیر من المراوغة والمراودة، لحظة تَبلوُر الرؤیة والإمساك بطرف الخیط، تلك اللحظة هي الأروع،
هي الأعظم في رحلة الكتابة كلها، حینها تتأكد أن إلهامك لم یخذلك، وأن كل خیالاتك وأفكارك التي

شطرت ذهنك؛ لها مَرسى ومُستقر.
ها أنت ترى لم أضغط علیك یومًا، لم أثقل علیك، وأنتظرك بكل صبر وتأني لتمنحني نفسك بسلاسة
وحماس، فكما تعرف أرى أن العلاقة بیني وبین الحروف تفاعلیة، حرة، تنتظرني في أوقاتي
العصیبة التي لا أجد فیها مُتنفسًا لأكتب، وتندفع إليَّ بحرارة حینما أجلس أخیرًا لأبدأ الكتابة، فكلانا
یعرف جیدًا أنني أبدأ نقر الحروف وأنا لا أعرف ماذا سأكتب بالتحدید، أُبقي «اللاب توب» الخاص
بي جواري مفتوحًا أو مُغلقًا، فقط أریده بجانبي حتى تأتي أنت ونبدأ معًا، تُفاجئني بجرعات من

الخیالات الطازجة.. وأفاجئك أنا أیضًا كثیرًا من الأحیان. لا تُنكر!

لكنني أشكرك كثیرًا لأنك لا تتخلى عني حتى لو تخلیت أنا عن الكتابة، أنشغل بمجریات الحیاة،
وبمفاجآت القدَر الحزینة التي ادخرها لي السنوات الأخیرة بعد حیاة مثالیة من السعادة، ارتبكتُ
، فالحقیقة أنه لا توجد وحزنتُ، قاومت كثیرًا في البدایة مُتسلحة بطاقتي الإیجابیة وروح التفاؤل لديَّ
سعادة مثالیة كاملة، لكننا فقط نتجاوز فننسى، نعیش فنفرح من جدید، لكن الضربات الأخیرة هزمتني
لبعض الوقت، ومع ذلك بقیتَ معي، تقبع في ذهني، وتسكن مشاعري، دعم معنوي من نوع خاص
جدا لا یمنحه سواك، نُرتب معًا الأفكار والحكایات ومشاهد كثیرة، أطیر من الحب، وأبكي من التأثر،
نخط معًا تفاصیل الشخصیات وأشكالها وملابسها، نعیش القصة كاملة، التي قد لا أكتب منها شیئًا،

لكنها تمنحني أمان العودة للكتابة مهما طال ابتعادي.

أشكرك أیضًا لأنك تأتیني في أحلامي، أذكر أول مرة أتیتني مُشفقًا على فتاة في الرابعة عشرة تكتب
قصائدها الأولى وتعثرت في إحداها فزُرتها لتكمل لها أبیات القصیدة، التي كتبتها بسعادة عندما
استیقظت، ربما منذ ذلك الیوم بدأت صداقتنا وعرفت أنك لن تتخلى عني، وأن ما بیننا أعمق كثیرًا
من الكلمات، أنت الذي یهبني الحیاة الأخرى، یهبني الخیال الذي صار جزءًا مني، والذي یمنحني
متعة العوالم السحریة التي تتجاوز فكرة الكتابة والنشر وانتظار الآراء، فقد أتممت دورك الذهبي

بمنحي الخیال أیا كانت النتائج بعدها.

أ أ أ أ ُ أ



أحتفظ بأحلامك في ذاكرتي، أعلم أنك تهبها لي في أحلك مواقف الحیاة معي لتواسیني، جعلتني مرة
كریستالة تحت المطر.. أعكسُ ألوان الطیف، نصفي بهجة ونصفي حنین.. وكأنني أحوي أنصاف

الكون كله.. وكأنني لامعة.. وجمیلة جدا.

عزیزي الإلهام..
ا بیننا، أشكرك على عبثك تعرف مكانتك عندي، وأعرف أنني فتاتكَ المُمیزة، لكننا نحتفظ بهذا سر
معي ومُراوغتك لي في هذا المقال عنك لتذكرني بسحر علاقتنا، وربما لأنك أحببت أن یكون رقمك

العاشر بین مقالاتي لأنه رقم ممیز مثلك.

وكما اعتدنا تنتهي الكتابة.. ولا یتوقف الخیال، أستمر في انتظارك وفي بحثي عن لحظة المَنْح التالیة،
وتستمر في عبثك ومشاكستي قبل أن تمنحني أثمن الأوقات.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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١٠ الاختلاف



أسامة علام
شكرًا لوجودك أخي الإنسان

حدث ذلك في الصیف الماضي بمدینة أدمنتون بكندا. كنت عائدًا إلى شقتي الصغیرة بالحي الفقیر
الذي أعیش به. اختیاري للمكان كان نابعًا من حیاتي وحیدًا بعد أنا عادت أسرتي إلى مونتریال
العامرة. أحب الأحیاء غیر الغنیة. فهي تسمح لك بأریحیة التواصل مع السكان الأكثر بساطة وعفویة.
تزین مدخل الحي جداریة كبیرة لاجتماع راقص للهنود الحمر. أحببت دومًا هذه الجداریة. فهي
مبهجة الألوان كقطعة فریدة للاعتراف بعنصر أساسي من تراب كندا. یومها كان المطر قد توقف
للتو. وفجأة ظهرت شمس مشرقة بعنفوان لافت. تركت سیارتي وترجلت في اتجاه باب شقتي في
الدور الأرضي. وفجأة أیضًا سمعت طرقات طبول لم أسمعها من قبل. أدهشني الصوت الذي لا یبدو
بعیدًا. فقررت السیر باتجاه الصوت. وعلى منعطف الشارع وجدت الهدیة التي كانت تنتظرني. تجمُّع
صغیر ربما خمسة أو ستة أشخاص یتحلقون حول شجرة عجوز. وبصوت أجش تُرتل سیدة عجوز
في مركز الدائرة أغنیة بلغة لا أعرفها. مجموعة من الأصوات الموسیقیة الطویلة التي تُطلقها
الحنجرة القویة العجوز. بینما یدق الجمیع طبولاً صغیرة بالرتم نفسه. كان هذا وداع طفل صغیر
وافته المنیة من أطفال السكان الأصلیین. طفل سكن شارعنا الفقیر والنظیف دائمًا. بالغناء في حضرة
الشجرة العجوز تحت أشعة الشمس القویة بعد المطر الغزیر. بحضور الأب والأم وأفراد الأسرة
والأمنیات بأن تحفظ روحه الطیبة الطبیعة التي عاد جسده لیتوحد معها. ساعتها وقفت قریبًا من
الدائرة وانتظرت انتهاء المراسم في صمت. مُتمنیًا للصغیر السعادة في رحلته الجدیدة. الغریب في
الأمر أنه بعد إنهاء المراسم صافحني الجمیع كأنني واحد منهم. وأعطتني الأم المسكینة صورة للطفل

الصغیر وضمني الأب لصدره. لیهمس في أذني بالإنجلیزیة: شكرًا یا أخي الإنسان.

لكندا قصة مُخزیة في ملف السكان الأصلیین. وجه آخر یختلف تمامًا عن وجهها المُشرق للدولة الأهم
في سیاق التعددیة واحترام الاختلاف. تعود القصة إلى نهایات القرن الثامن عشر، عندما استطاع
الرجل الأبیض إحكام سیطرته على الأرض الجدیدة. فصدر القانون الأكثر بشاعة في تاریخ البلد
المضیاف. حین أصبح بحكم القانون الحقُّ للشرطة في اختطاف كل مولود جدید من أطفال السكان
الأصلیین لیتم إیداعه في مدارس داخلیة خاصة بهم. یحرم علیهم تمامًا الحدیث بلغتهم الأم أو اتباع أي
من معتقداتهم. وحتى نهایة التجربة الرهیبة عام ١٩٧٠ كان یحرم هؤلاء الأطفال من الاتصال
بذویهم. ویقتصر تعلیمهم على أعمال الزراعة للفتیان وأعمال الخیاطة للفتیات. قضى منهم الثلت
تقریبًا نحبهم كأطفال قبل سن البلوغ. وتعرض أغلبهم للاستغلال الجنسي والضرر النفسي. وفي عام
٢٠١٥ قدم رئیس وزراء كندا اعتذارًا رسمیا للسكان الأصلیین عن هذه الممارسات، بعد أن اعتذر

بابا الفاتیكان أیضًا عن كل الجرائم التي ارتُكبت باسم الرب وتحت دعوى نَشْر الدین الصحیح.

الیوم كنت مسافرًا في رحلة العودة من محل إقامتي وعملي بأمریكا في طریق العودة لزیارة سریعة
لأسرتي بمونتریال كندا. الرحلة قرابة الست ساعات من الطریق الوعر بین جبال غایة في الروعة.
عادة ما أستمع إلى الرادیو لقتل الوقت في الطریق الطویل. أعتقد أن الرادیو هو أحد المفاتیح الأكثر
أهمیة لفهم ثقافة أى دولة أعیش بها. كنت قد عبرت الحدود الكندیة، وكان الحوار مع مدیر متحف

أ لأ ً ُ



افتُتح حدیثا لمقتنیات السكان الأصلیین. تؤكد المذیعة أن المدیر هو ابن إحدى مستعمرات الهنود
الحمر. الرجل شدید اللطف، یتحدث عن مقتنیات متحفه البدیعة بفخر ومحبة. والمذیعة لا تكف عن
محاولة إزعاجه. بدایة من التساؤل حول استحقاقه لإدارة المتحف فقط لأنه ینتمي للسكان الأصلیین.
وانتهاء بأن البعض أرسل هدایاه للمتحف لأنه یعتقد بأن الأرواح الشریرة تسكنها. وبهدوء سألها

الرجل الودیع: لماذا أنتِ خائفة یا عزیزتي من الاختلاف؟

لم أهتم كثیرًا برد المذیعة المُرتبك. لكن حضرت لي حكمة الرجل الهندي الذي لم أرَه أبدًا وأنا أتابع
الآن بحزن معارك إدخال الجنان لفریقنا وحده، مهاترات الانتصار في مباریات كرة قدم مخجلة
وخوف دائم من الآخر لأننا لم نحاول فهمه. یحدث هذا دائمًا وكأن البشر جُبلوا على الحماقة عندما
تنغلق عیون الروح. یُهمش البشر ویُقتلون لمجرد أنهم لا ینتمون إلى فریقنا. تقتلني الحقیقة المؤلمة.
لكن ضمة الأب الهندي الأحمر وهمسته في أذني أثناء إقامتي في إدمنتون تدفئ قلبي وتفتح كوة للنور
وسط الغیوم السوداء. وكأن لسان حاله یقول: اختلفوا كي تصبحوا أكثر إنسانیة وقُربًا من الخالق الذي

أبدع كل هذا الجمال بصُنع الاختلاف فیه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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نشوى صلاح
روعة الحیاة

ذات یوم رأیت فیما یرى النائم، وكأنني في مدینة لا أعرفها، رأیتني في عالم جدید، عالم مُوازٍ، رأیت
الأرض من تحتي رمادیة اللون، كل الأرض لها نفس درجة اللون، بدت مستویة لا ارتفاع فیها ولا
انخفاض، رفعت عینيَّ أتأمل السماء فانقبض صدري، لقد كان لها نفس اللون الرمادي. حاولت تبین
الوقت، هل نحن لیلاً أم نهارًا؟! فلم أصل إلى جواب. نقلت عینيَّ بین المنازل من حولي، فوجدتها
مطلیة بنفس اللون الرمادي، وكل المنازل لها نفس التصمیم، نفس الارتفاع، كانت المفاجأة أن
السیارات كلها لها نفس الماركة، ونفس اللون الرمادي، بل وتسیر بنفس السرعة. شيء ما خانق في
أجواء هذا العالم. تعجّبت حینما تأملت المارة في الشارع، فلم أرَ بینهم أطفالا ولا عجائز، الكل في
نفس العمر، یسیرون بنفس السرعة، بنفس الهدوء. وقفت أمام محل للحیوانات الألیفة، أحاول الهرب
من التكرار، نظرت في الأقفاص، لم یكن لدیه سوى قطط شیرازي، جمیعها رمادیة اللون! بدا الأمر
شدید الاستفزاز، فدخلت المحل دون أن أنتوي الشراء. قابلني البائعُ الشاب مُبتسمًا فسألته: «ألیس
لدیكم أنواع أخرى من الحیوانات؟»، قال مُتعجبًا: «أنواع أخرى مثل ماذا؟»، بدوت سخیفة وأنا
أجیبه: «مثل ماذا؟ مثل الكلاب، النسانیس، الفئران، ربما أنواع من الحرابي التي یتغیر لونها یا
أخي؟»، لم یتخلَّ عن ابتسامته الثابتة البلهاء، والتي زادت من استفزازي بینما یقول: «لا یا سیدتي،
للأسف لیس لدینا سوى قططنا الرمادیة الألیفة». خرجت بعصبیة من المحل، وقررت البحث عن
متنزه قریب. أرغب في فهم ماهیة العالم الذي أحیا فیه. عبرت الشارع، وجدت ما یشبه غایتي،
مكتوب على لافتته الكبیرة «متنزه»، بینما لم یشبه المتنزه أبدا، لقد بدت نجیلته رمادیة اللون، حتى
الزهور بدت كئیبة كالحة تحمل اللون ذاته. من بعید رأیت مجموعة أرائك مُتشابهة حاولت ألا أركز
في لونها، فاللون ثابت لا یتغیر مع تغیر الأشیاء، ذهبت وجلست على إحداها، إلى الجوار جلست
امرأتان، نظرت إلى وجه الأولى لأتجاذب معها أطراف الحدیث، لكن بمجرد أن رفعت رأسها إليّ
تسارعت ضربات قلبي، فملامحها تشبهني إلى حد كبیر، بدا الأمر أكثر ربكة حینما نظرت إلى
رفیقتها، فنحن الثلاث كأننا ننظر في مرآة. نحن لسنا متشابهات، نحن متطابقات! أین أنا؟ على أي
مدینة هبطت؟! مدینة المتشابهات، أنا لا أجدني، أنا تكرار، یوجد مني نُسخ كثیرة، لا یُمیزني شيء
ولن تتسم حیاتي على هذه الأرض بأي میزة، أكره بقائي هنا، أود الرحیل، أود الاختفاء، أطلقت قدمي
، ما زالت للریح، وانطلقت هاربة إلى اللاشيء، هربت بلا توقف وبلا وجهة. وفجأة فتحت عینيَّ
أنفاسي متلاحقة، ما زال الخوف یسیطر عليّ، شعور بالضیق جاثم فوق صدري، لم أتحرر من كل
ذلك إلا عندما تأكدت أنني فوق فراشي، في عالمي المليء بالاختلافات، والأضداد في هذه اللحظة

فقط بدأت أستعید هدوئي.

منذ شهر تقریبًا حدث سوء تفاهم بین ابني الكبیر وأحد أصدقائه المقربین، أدى هذا الأمر إلى ابتعاد
كل منهما عن الآخر، كان الأمر صعبًا علیهما، كلاهما تشبث بموقفه مقتنعًا بأنه على صواب، وأن
الآخر مُخطئ. كنت أعلم جیدًا أن كلیهما یفتقد الآخر. لكن الواقع یقول إنهما افترقا. بالأمس فقط
سمعت ابني وصدیقه یتحدثان لأول مرة بعد فترة من الخلاف، أكثر ما لفت انتباهي هو رُقي الحوار

أ ً لأ



بینهما، كلاهما ینتظر الآخر حتى یُنهي حدیثه - الأمر لیس هینًا - ربما یُخبره وسط الحدیث أنه
سیكون لدیه تعقیب على نقطة بعینها بعد أن ینتهي الآخر من الكلام، تحدثا طویلا، أصغى كلاهما
للآخر، اختلفا لكن برُقي، فاتفقا. هذه هي الخلاصة، لا مشكلة في الاختلاف فقط علینا أن نتعلم ثقافة

الاختلاف.

بین الأضداد ینبت الجمال الحقیقي، ففي الاختلاف بین اللیل والنهار، العتمة والنور، الدفء
والبرودة، في تنوع ألوان الزهور واختلاف الفصول، وتباین ألون البشر، وتفاوت أعمارهم
وطبائعهم، وتضاریس الأرض، بین بر وبحر وجبال شاهقة جامدة، وسهول خصبة، ومنخفضات

ومنحدرات، تكمن روعة الحیاة.
بسبب الاختلاف أعشق السفر، فیه أنظر في وجوه لم أعرفها من قبل وأجوب شوارع لم تطأها قدماي
یومًا، وتراودني أحلام تختلف عن التي أراها في بلادي. نحن أیضا نختلف من عام لآخر ومن مرحلة
لأخرى، كل ما فینا یتغیر، حتى آراؤنا، نظرتنا للأمور. بمرور العمر نختلف أكثر وأكثر لنصبح أكثر

حكمة، وربما أكثر جمالا.

قد یكون الاختلاف فكرة غیر واضحة في رءوس معظم البشر، وقد یكون ثقافة مطموسة، وربما لهذا
السبب كتبت «الأخرى»، روایة كاملة تدور في هذا الصدد. كتبت في الإهداء: «إلى أصحاب النظرة
الواحدة، والفكرة الواحدة، والرؤیة الواحدة، فلتعلموا أن الحیاة بها ألف أخرى!». ربما ظن البعض
ممن حاولوا استنباط فكرة الروایة من عنوانها أنها تدور عن المرأة الأخرى في حیاة الرجل، لكن
الأمر لیس كذلك، فما تناولته في هذه الروایة كانت فكرة تقبُّل الآخر رغم اختلافه عنك، فأنت لا
تعرف ظروفه، ولم تحيَ حیاته، ولم تدُر في رأسك أفكاره، ولم تُرهقك أحداث عاشها، ولم تُلح علیك
احتیاجاته، ولم تعانِ معاناته، لذا أصغِ إلیه أولا، ثم اتفق أو اختلف، فإن اختلفت فلیس علیك سوى

تقبل اختلافه عنك. واعلم أن في اختلافكما یسكن سر الحیاة وسحرها وحقیقتها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أحمد عبد المجید
عن الاختلاف الذي صِرنا نتفهمه

ر مصر من في صِغَري احترتُ بخصوص شخصیة الرئیس جمال عبد الناصر، قرأت لمَن یرونه حرَّ
الاحتلال، وقاد حلمًا قومیا أجهضته دول الاستعمار، واطلعت على آراء مَن اتهموه بأنه كان
دكتاتورًا، اعتقل الآلاف وعذَّبهم، وأضاع البلد وتسبب في انهیارها. مَن على صواب ومَن على خطأ؟
كنت في ذلك الوقت لا أستطیع أن أرى الأمور إلا بالأسود والأبیض، هذا الشخص إما أن یكون جیدًا
أو سیئًا، هذا المنهج إما أن یكون نافعًا أو ضارًا، هذا التصرف إما أن یكون صوابًا أو خطأً، لم یكن

وعیي یتصوّر شیئًا آخر.

وكما توقفت عند شخصیة جمال عبد الناصر، فعلت نفس الشيء مع السادات. قرأت كتابات
الناصریین عنه، فشعرت أنه شیطان باع كل شيء من أجل لا شيء، ثم قرأت لآخرین فوجدتُ أنه قد

یكون شخصًا عملیا وحكیمًا بعید النظر!

كانت هناك عشرات القضایا، عشرات الشخصیات، عشرات الآراء التي تُحیّرني بنفس الكیفیة.
وبینما أكبر وتتسع رؤیتي للعالم، أخذت أفحص فكرة جدیدة: لماذا یجب أن یكون رأي واحد صوابًا
وغیره خطأ؟ لماذا یجب أن یكون هذا الشخص أو ذاك إما جیدًا أو سیئًا؟ لماذا لا یكون جیدًا وسیئًا في
نفس الوقت؟ لماذا یجب أن أكون على صواب وأنت على خطأ، أو العكس؟ لماذا لا یكون كلانا على
صواب في ذات الوقت، رغم تعارُض آرائنا؟ ومع الوقت بدأت أدرك أن الأمور نسبیة بشكل كبیر،
والاختلاف هو طبیعة الأمور، الحیاة لیست أبیض أو أسود فقط، هناك درجات عدیدة من الرمادي

بینهما، هناك العدید من الأطیاف والألوان بینهما.
وقرأت قصیدة أحمد فؤاد نجم التي یقول فیها عن جمال عبد الناصر:

عمل حاجات معجزة

وحاجات كتیر خابت
وعاش ومات وسطنا

على طبعنا ثابت

وإن كان جرح قلبنا
كل الجراح طابت

وصرت إذا سمعت مَن یقول إنه دكتاتور أهزّ رأسي وأقول إنه بالفعل كان كذلك، وعندما یقول
آخرون إنه فعل أشیاء عظیمة، أقول إنه أجل، بالفعل قام بأمور عظیمة.

وعندما بدأتُ في نشر روایاتي، كنت أزور بانتظام موقع جودریدز لأتابع مراجعات القراء وآراءهم،
أسعد عندما أجد رأیًا في صالح الروایة، وأُحبط إذا وجدت مَن یهاجمها أو ینتقدها بقسوة، وفي كل

لأ أ لأ



الأحوال أستغرب من تبایُن الآراء واختلافها. نفس الروایة، نفس الأحداث والشخصیات، نفس
الصفحات والسطور، یقرؤها أشخاص مختلفون فتأتي آراؤهم مختلفة باختلاف عددهم!

مع الوقت تعلمت أن هذا أمر طبیعي، كل شخص یحكم على ما یقرأ تبعًا لثقافته وشخصیته، تبعًا
لخلفیاته الاجتماعیة والفكریة، تبعًا لذوقه وتفضیلاته، وفي أحیان كثیرة تبعًا لمرحلته العمریة. صرت
أتفهم هذا، وأتابعه بشغف، لدرجة أنني أحیانًا أتدخل لأفض الاشتباك بین بعض مُحبي الروایة
وكارهیها، عندما أجد كل فریق یحاول الانتصار لرأیه، ولا یستطیع تفهّم كیف أن الفریق الآخر لا
یرى نفس ما یراه. صار ممتعًا بالنسبة لي أن أرى مدى الاختلاف بین البشر فیما یرون ویحبون،
وأرى في ذلك نعمة عظیمة، كم كانت الحیاة ستصیر مُملة بائسة لو كانت بالأبیض والأسود فقط،

والجمیع عبارة عن نسخة واحدة مكررة من بعضهم البعض!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مروة سمیر
النظر من الجانب الآخر

فیما مضى في عصر السذاجة، كنا ننتظر ظهور الحقیقة الساطعة لتضيء العقول بیقین لا یقبل الشك!
ثم اكتشفنا أن كلا منا یظن أنه الحقیقة المطلقة تمشي على قدمین.

كلنا نتغنى بقدرتنا على تقبّل الآخر وتحلَّینا بثقافة الاختلاف، لكنني رأیت اختبارنا الحقیقي في ثورة
٢٥ ینایر وما تلاها من أحداث، فالمشكلة الحقیقیة لیست في مجرد الاختلاف، لكن في الرغبة العنیفة
في القضاء على مَن یخالفك الرأي، سواء بتخوینه، بتشویهه، باتهامه بالإلحاد أو الشذوذ، اختر أي

تهمة منفرة اجتماعیا وأخلاقیا فتحقق رواجًا أكبر!

اكتشفتُ أنه لا توجد حقیقة مطلقة، وأن المنطق یأكل على جمیع الموائد، فما تراه أنت حقیقة مطلقة
یراه غیرُك ضلالاً مبینًا، ولكل فریق منطقه ومبرراته.

كنت أراقب بانبهار أساتذة القوانین في البرامج وكل منهم یجد المخارج والصیغ المناسبة لجعل ما
یریده قانونیا حتى لو ضد المنطق، لكنه القانون! الذي تشك في النهایة أنه لم یوضع إلا لتبریر

الأوضاع غیر القانونیة.

منذ تلك الفترة تعلمت معنى أن یسوق معارضك في الرأي حججه بشكل قوي وواثق، یثیر ارتباكك
وذهولك وأنت تجد المنطق في كلامه، ثم تعلمت أن الاختلاف سُنة كونیة طبیعیة في حیاتنا، ودربت
نفسي كثیرًا على تقبُّل الاختلاف.. على النظر من الجانب الآخر ومحاولة تفهُّم وجهة النظر الأخرى
حتى لو بقیت على رفضي لها، لكن أعرف في نفس الوقت أنه حقه ومن حق أي منا أن یعتنق ما
یشاء، دون الرغبة في القضاء على مَن یخالفه الرأي، لكن كثیرًا منا لا یستوعب ذلك كما یجب،
ویفوت فرصة كبیرة لاكتساب رؤیة جدیدة وأفكار متنوعة، عالم إضافي یفقده في رفض كل رأي
یخالفه، ویظل مقتنعًا أن اختیارَه الأفضلُ، تفكیرَه الأفضلُ، ما یظنه في كل شيء هو الأفضل، حتى

تكوَّن مجتمع یتنمر كل فریق منه على الآخر دون أدنى شعور بالذنب.

لا أدري هل سبب عدم تقبُّل الآخر في مجتمعنا كوننا شعوبًا عاطفیة؟ لكن بدلا من أن نوظف تلك
العاطفة لزیادة التعاطف الإنساني، تحولت لتطرف یؤدي للتعصب في الرأي وكره الآخر!

بدءًا من الأحزاب السیاسیة حتى الفِرَق الریاضیة، لا أحد یتقبل فكرة أن هناك شخصًا عاقلاً طبیعیا
یشجع فریقًا مختلفًا عن الفریق المؤمن به! لا بد أنه أحمق أو جاهل أو توارث هذا الانتماء عائلیا ولا
یفهم شیئًا! وینطبق ذلك على كل شيء والمؤسف أن یشوه الجانب الإنساني فینا فنرى أقذع التعلیقات
والشتائم على السوشیال میدیا حاضرة دومًا لمهاجمة أي شخص یتضح أنه یخالف في الرأي فریقًا ما

فیقع تحت الهجمات بلا رحمة.

السوشیال میدیا، ذلك العالم الأزرق الذي اختصر المسافات، فبدلا من أن نقترب من أحدنا الآخر زدنا
ابتعادًا، رغم المثالیة الزائفة التي یدعیها البعض من وراء الشاشات، وكتابة منشورات عن الرحمة

أ



والتعاطف الإنساني مع مختلف الطبقات والاتجاهات الفكریة، حتى لتظن أن العالم تحول لمجموعة
من الأشخاص الناضجة المثالیة، لكن كل هذا البناء الهش ینهار عند أقل استفزاز لأتفه قضیة مُثارة

تخالف مرجعیة مجموعة من الأشخاص.

لنا التناحر بدلاً من اكتساب رؤیة جدیدة كأننا عندما اكتشفنا كم أننا مُتنوعون في میولنا وآرائنا فضَّ
ومختلفة للعالم، ولا أدري متى یتحقق حلم تقبُّل الآخر، وتعلم التركیز على ما یجمعنا وإزاحة ما
یُفرقنا، فحینها لن یكون مكسبًا للقضایا الإنسانیة فحسب لكن سیُشكل المجتمع نفسه قوة فعالة، واعیة،

تتصدر المشهد لیتحكم في مصیره، یتخلص من دور الضحیة، وعُقدة أن یظل مفعولاً به.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


١١ القارئ



أسامة علام
رسالة إلى القارئ

صدیقي الذي ربما لم أقابله أبدًا. یبدو الأمر غریبًا قلیلاً أن أكتب لك الآن. بصفتك المباشرة لا بصفتك
المستترة التي اعتدت أن أتواصل معك بها كقارئ. بلا شخصیات روائیة ومجاز أهرب بهما من
مكاشفتك بصفتي الشخصیة أنا أیضًا ككاتب. یجمعنا بالتأكید محبة صادقة للعوالم التي نتقابل على
حافتها. كاتب وقارئ. شخصیتان حالمتان یتقابلان على الورق. الكتاب الذي تحمله لیس سوى رسالة
في زجاجة. أرسلها لك شخص مُحب ومعزول في جزیرة وحدته. قرر في لحظة استثنائیة أن یحكي
لك حكایته باحثًا عن خلاص. خلاصه أنت وحدك مَن تتحمل عبء تحریره. ببساطة لأن الكتب غیر

المقروءة تبقى حزینة جدا في عالم وحدتها. القارئ فقط مَن یهبها دفء البوح والمؤانسة.

لكل حكایة أسطورة خاصة كتعویذة سحریة ملغزة. یكتبها الكاتب مستعینًا بتجربته الحیاتیة الخاصة.
دون ادعاء سوى محاولة الصدق في نقل ما حدث. أنا لا أؤمن كثیرًا بأن لنا الید العلیا في التحكم في
مصائر أبطال ما نكتب. بالعكس تمامًا. كل الحكایات والأحداث أزلیة الخلق والتكوین. لكنها لحكمة ما
تقرر المرور بعقولنا كي نخضعها لسرد ما حدث سلفًا. ونحن الكُتاب لسنا سوى مجموعة منتقاة من
المساكین، نكتب بشغف انتظار الأمهات إلى أجِنَّة لا یملكن لها سوى الحلم بالتحقق. لیأتي دورك
الأنبل في الاحتفاء بثمار بساتین الألم والانتظار والحلم. ونحن مَن أُصِبنا بمحنة الكتابة نقف بترقب
وتوتر نراقب من بعید، منتظرین منك أن تعثر على مفاتیح تعویذتنا الأسطوریة. نحلم معك ولك.
نتمنى أن تلمس كلماتُنا مصابیحَ قلبك فتنیرها. فیبتهج عقلك لأنك استطعت أن تخابر ما خابرنا، وأن
تشعر في نهایة التجربة بأن أبطال كُتبنا تحلو بالبصیرة التي سمحت لهم باختیارنا، كي تشعر أنت

بالسعادة التي تستحقها.

صدیقي القارئ الحبیب. أعتقد الآن أن الصورة أصبحت أكثر وضوحًا لك. یسمح لي ذلك بأن أتحدث
إلیك بودٍّ أكثر. لن أطلب منك أن تصدق كل كلمة أكتبها الآن. لكني سألح علیك في أن تحاول أن تعید
التفكیر فیما تبقى لي من رسالتي لك. فالقراءة ككل فن خاضعة لذائقتك الشخصیة وتجربتك الخاصة.
یجعل هذا الأمر الحكم على الكتاب مسألة مُعقدة. فنحن نتأرجح في حكمنا على الأمور بین سعادتنا بها
واستفادتنا منها. والسعادة والاستفادة أمران كثیرًا ما یصعب الجمع بینهما. السعادة تكمن في سلك
الدروب السهلة المجربة محسومة المخاطر. أما الاستفادة والتعلم فهما دائمًا ممرات الطرق الأكثر
وعورة. وأنت یا صدیقي خاضع طوال الوقت لمؤثرات خارجة عن إرادتك الخاصة في اختیار
الكتاب. كاختیارات أصدقائك، شهرة الكاتب، نظرة المجتمع لاسم الكتاب الذي تحمله وأخیرًا وقتك

الثمین والمحدود.
كصدیق یهمه أمرك دعني أخبرك بأسراري البسیطة للاستمتاع بالقراءة. علیك أن تتحلى بالشجاعة
فیما تقرأ. اقرأ عما لا تعرفه، عن ثقافات مغایرة وعوالم تسمح لك بانكشاف البصیرة. ابحث عن
المتعة. فلا طائل من تمضیة الوقت مع كتاب سخیف. لكن لا تجعل المتعة وحدها الهدف. اجعل المتعة
خلفیة الصورة المبهجة. حافزًا لإكمال ما تقرأ. لكن جوهر القراءة هو محاولة اكتشاف الأسئلة التي

أ أ أ أ أ



جعلت شخصًا ما یجلس لشهور أو سنین كي یكتب كتابًا ستقرؤه في أیام أو أسابیع. اقرأ كتب الخیال
تها ریاح الشتاء وتعلَّم منها إطلاق أمواج خیالك الخاص. فالحیاة بلا خیال فقیرة ومقفرة كشجرة عرَّ
الباردة. حاول الاندهاش من الحقائق البسیطة. أعد التفكیر في العبارات التي تشعر بأن لها مذاقًا
مختلفًا تحت عینیك وأنت تقرؤها. اسأل نفسك: لماذا هذه العبارات تحدیدًا تجبرني على التأمل؟ وفي
النهایة اصنع ذائقتك الخاصة. أنت شخص متفرد وجمیل یحاول الكونُ إسعادَك بزیارتك له. ذائقتك
هي بیتك الصغیر الذي یتسع مع كل كتاب جدید. فلا تبخل على مكانك الأثیر بتنوع التحف والثریا.
فربما كانت الحیاة قاسیة علینا فیما تعطیه. لكننا نمتلك قدرة خاصة على بناء ما لن یتحكم فیه أحد

سوانا. قدرتنا على أن نعیش آلافَ الأعمار والأقدار مع الكتب.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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نشوى صلاح
الكائن صاحب الهالة

لن أنسى ذلك الیوم الذي جلست فیه إلى عدد من الكُتاب، جمعتنا مناقشة روایة بعینها، كنت یومها ما
زلت على أول طریق الكتابة، روایتي الأولى على وشك الصدور. انقسمَت الآراء حول الروایة التي
اجتمعنا لمناقشتها، القسم الأول یراها عملاً بدیعًا یستحق جائزة البوكر التي حصلت علیها في نفس
العام، بینما یرى القسم الآخر أن هذه الروایة تُعد عملا غیر مفهوم ولا یستحق الجائزة. عندما أتى
دوري للمشاركة برأیي، طرحتُ سؤالا علي الحاضرین، وطلبت منهم الإجابة علیه: «هل تضع
القارئ في ذهنك بینما تكتب أم أن أمره لا یعنیك أثناء فترة الكتابة؟»، الحقیقة أن هذا السؤال لم یكن
لیخطر لي على بال قبل هذا اللقاء، أما الأمر الغریب فكان انقسام آراء الكُتاب الحاضرین إلى
نصفین، بعضهم قال إنه یكتب دون التفكیر في القارئ، والبعض الآخر قال إنه یضع القارئ نُصب

عینیه عندما یكتب، الحقیقة أن اعتراف بعضهم أنه لا یفكر في شأن القارئ بدا صادمًا لي!

یومها فقط استمعت إلى مناقشة باهتة، ولم أعلق، لكن إن طُرِح عليَّ هذا السؤال الآن فسأُجیب بأنني
عندما أكتب، أكتب دون أن أفكر في أي شيء عدا ما أكتبه، لكن عندما أراجع ما كتبت لتنقیحه، أهتم
بشدة أن یكون مفهومًا للقارئ، وربما أعید صیاغة الجملة مرات عدة إن لم أشعر أن الفكرة ستصل
إلیه بسلاسة وسلام، فالقارئ هو الكائن الأهم في حیاة كل كاتب، وهو الهدف المرجو، فما أسعد

الكاتب بقارئ حقیقي، یقرأ عمله بمحبة، ویرى فیه براحًا یهرب إلیه من ضیق عالمه.

أعترف أن درجة محبتي وتقدیري واهتمامي للشخص تختلف كثیرًا إن عرفت أنه یحمل لقب قارئ،
ففي الحال ترتفع أسهمه في نفسي، وإذ بي أحملق فیه فأرى حوله هالة من نور، ربما یكون نور العلم،
والمعرفة، والشغف، والاطلاع، ربما تشمل هالته كل تلك الأمور وأكثر، الحقیقة لا أدري، لكنني أراه
شخصًا مختلفًا كثیرًا عمن حوله. إن القارئ الحقیقي ینفعل ویتفاعل مع الحیاة بشكل أكثر حكمة
وعلمًا، بخلاف غیره الذي لا یقرأ، وكأنه من خلال قراءاته خبرَ الحیاة وخبرته، تعلَّم منها وعلَّمت

فیه، بل وعلَّمته الكثیر، أحمق مَن لا یُعطي القارئ الحقیقي العمیق قدره!
أما عني، كقارئة، فأنا واحدة من هؤلاء الذین لا یُغریهن أبدًا عنوان «الأعلى مبیعًا»، فلا أقرأ إلا ما
یستهویني، ویجذبني عنوانه، ثم أقرأ تلك النبذة الساكنة غلافَه الخلفي، ولا أنكر أن اسم الكاتب،
وصورة الغلاف لهما وَقْع هام في نفسي، كي أبدأ قراءة العمل، كما أنني أعشق اكتشاف الأعمال
العظیمة بنفسي، وأعلم أن لكل قارئ ذائقته الخاصة جدا، فما یبهر أحدهم لا یستهویني، وما
یستغرقني تمامًا قد یراه أحدهم عادیا للغایة، وأؤمن بمقولة هاروكي موراكامي: «إذا كنت تقرأ فقط

الكتب التي یقرؤها الجمیع؛ فستفكر فقط كما یفكّر الجمیع».

لا تروق لي أبدًا فكرة القراءة السریعة، ولكَم تُمتعني القراءة المتأنیة العمیقة، وقد أعید قراءة صفحة
مرة ومرتین وثلاثًا، فإن انتهیت من كتاب یُعد من الصعب أن أعود لقراءته ثانیة، لكن ربما أعود إلى

قراءة سطور بعینها منه، تلك التي لمستْ شیئًا ما داخل نفسي.

أ لأ 



ومن طقوسي الخاصة جدا والتي لا یمكنني التخلي عنها لأي سبب منذ طفولتي - بالتأكید یشترك معي
في هذا الطقس العدید من القراء أمثالي - ضرورة وجود كتاب في حقیبتي، فالكتاب هو الرفیق الرائع
الذي یمنحني قربُه شعورًا حمیمیا بالسكینة والونس، فإن صرتُ وحیدة في أي لحظة ستعبثُ أصابعي

بسرعة في حقیبتي لالتقاطه لأقضي الوقت في صُحبته.

هنیئًا لنا عزیزي القارئ بكل العوالم التي دخلناها، وبكل الحیوات التي عشناها، وبكل الأحلام التي
حلمناها مع أبطال صاروا لنا أصدقاء وأحباء بل وأكثر، هنیئًا لنا لأننا قُراء حتى النخاع.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أحمد عبد المجید
عن القارئ الذي ظلمتُه كثیرًا

عندما كنتُ أحمقَ، كنت أرید أن یكون قارئي مثالیا كما أرید.

كان یثیر غیظي أولئك الذین لا ینتبهون إلى الفنیات التي أریدهم أن ینتبهوا لها، لا یقدِّرون عملي
وصنعتي، تأسرهم فقط الحدوتة والمشاعر ولا ینتبهون لما وراء ذلك. أحاول أن ألفت انتباههم بطرح

الأسئلة، لكن إجاباتهم تأتي مُحبِطة.

كان یثیر غیظي أولئك الذین یریدونني أن أشرح لهم ما كتبت، یریدونني أن أوضح لهم الدروس
دتنا علیه، صفحة الدرس تلیها صفحة المستفادة التي یجب أن یخرجوا بها. أتذكر المدرسة وما عوَّ
الدروس المستفادة، كتاب الوزارة یخبرنا بما یجب علینا أن نفهمه، وما یجب علینا أن نحفظه؛ لتكون

إجابتنا في الامتحان مثالیة.
عندما كنتُ أحمقَ أردت أن أتحكَّم في قارئي، أردته واعیًا كما أرید، لیُشعرني بحجم موهبتي، لذلك
كنت أرفض القُراء البسطاء وأزدریهم، بالكاد أتمالك أعصابي وأنا أتلقى أسئلتهم الساذجة وأرد علیها

ببرود كي لا یفطنوا إلى ما یعتمل في نفسي تجاههم.

بیني وبین نفسي، كنت أتمنى أن یتخلّص العالم من القراء البلهاء، أولئك الذین أراهم ضَیِّقي الأفق، لا
یستطیعون رؤیة العالم خارج تصوراتهم المحدودة. تمنیت أن تحترق تلك القارئة التي قالت ذات
مرة، في تعلیقها على روایة لي، إنها ملیئة بالمخالفات الشرعیة، مثل أن البطل صافح - ذات مرة -
البطلة، وهي لا تحلّ له. أو تلك الذكیة التي قالت إن البطل في إحدى روایاتي زار الحرم المكي، لكنه
لم یزُر الحرم النبوي، كانت تقول ذلك بعصبیة واتهام: كیف یزور بطلُه هذا ولا یزور ذاك؟! أو ذلك
الجهبذ الذي حلّل الروایة لعناصرها الأولیة، فوجد أن البطل عندما أحب البطلة فذلك الموقف شبیه
بموقف قرأه في روایة أمریكیة، وعندما سافر فإن ذلك ذكره بمشهد قرأه في روایة نمساویة، وعندما
طلَّق زوجته فهذا بالضبط ما حدث في روایة فنلندیة، وبالتالي فالروایة غیر أصلیة ومأخوذة من
عشرات الروایات الأخرى! أو أولئك الذین كانوا یعتقدون أن جلال الدین الرومي شخصیة خیالیة
اخترعَتها إلیف شافاق في روایتها «قواعد العشق الأربعون»، فلما وجدوني أُصدّر روایتي بأبیات
شعریة له جُن جنونهم من وقاحتي: كیف أسرق أقوال شخصیة تنتمي لروایة أخرى عیني عینك

هكذا!

وكنت أفقد أعصابي عندما یرسل لي أحدهم یسألني: هل هذه الروایة حقیقیة؟ هل وقعت أحداثها فعلاً؟
أجد نفسي وقتها مُحاصَرًا، إن قلت لا، هذه روایة والروایة فن خیالي، حتى الواقع عندما یدخلها
یتحوّل لخیال أو یصبح في عالم مُوَازٍ یحاول التظاهر بأنه یشبه عالمنا؛ لو قلت له هذا، ومع الحماس
الذي یسأل به سؤاله، سأصیبه بالإحباط، وقد تفقد الروایة قیمتها في نظره، فالطریقة التي یلقي بها
سؤاله تدلّ على أنه لا یحترم الخیال. ولو قلت له أجل، إنها حقیقیة، فسأثبت على نفسي تهمة أنني

مجرد صحفي رأى خبرًا ونقله كما هو!
أ أ



كانوا یثیرون أعصابي، لماذا لم یخلقهم االله أذكیاء؟ لماذا یتعاملون مع فن الروایة بكل تلك المحدودیة؟

ثم تذكرتُ أني كنت مثلهم ذات یوم، لم أكن أفهم ولا أستمتع سوى بروایات معینة. لكني وقتها ربما
كنت أزید عنهم بأني كنت متواضعًا، كان هناك صوت یهمس لي بأني إن لم أفهم روایة فقد یعني ذلك
أنني لست مستعدا لها بعد، ربما سأستطیع استطعامها بعد سنین. وهكذا لم أعد أرید من قارئي أن

یكون ذكیا مثالیا واعیًا، أردته فقط أن یكون متواضعًا.
ومرت الأیام، وأرسلتْ لي قارئة تسألني سؤالاً غریبًا. كنت قد كتبت روایة عبارة عن تفریغ لفیدیو
لایف قام فیه البطل بالاعتراف بأشیاء عدیدة. في أحد الفصول یقول البطل لمتابعیه إنه لو كان بینهم
روائي وكتب قصته في روایة فإنه لا یتخیل أن یكون عنوانها سوى «ساعدني» أو «أرجوك
ساعدني». وأرسلتْ لي تلك القارئة اللطیفة تسألني السؤال المعتاد: هل أحداث الروایة حقیقیة أم
خیالیة؟ وإن كانت حقیقیة فلماذا لم أستجب لرغبة البطل وأسمي الروایة كما أرادها أن تكون؟ لو
كانت قالت لي هذا منذ ثلاث سنوات كنت سأغضب وأثور وأردّ علیها بمحاضرة في طبیعة فن
الروایة، والفرق بین الواقع والخیال، إلخ، لكني تلقیت تساؤلها ببساطة ووجدت نفسي أسألها: هل فعلاً
شعرتِ أن الروایة حقیقیة لهذه الدرجة؟ ثم توالت عليّ أسئلة كثیرة من هذا النوع. قارئة أخرى مثلاً
سألتني أین باستطاعتها أن تجد فیدیو اللایف هذا، لأنها بحثت عنه كثیرًا على الیوتیوب والفیسبوك

ولم تجده؟!

ذات مرة كنت أقف مع بعض الأصدقاء بعد انتهاء إحدى الندوات، وذكرت لهم بین أحادیثنا الكثیرة
تلك الأسئلة الطریفة التي یرسلها لي القراء. نظر لي أحدهم وقال بجدیة: أنت محظوظ لأنك تصل

لهذه الشریحة من القراء!

عندها أدركت أنني كنت أبالغ في ردود أفعالي تجاه القراء، لیس مطلوبًا من الجمیع أن یكونوا على
نفس الدرجة من الوعي والفهم والثقافة، هناك قراء یحاولون أن یقرءوا، ربما لیسوا من قُراء
الروایات المعتادین، ربما بدءوا مؤخرًا ینتبهون لهذا الفن، ربما أمامهم الكثیر من الوقت حتى یفهموا
ویُدركوا ویزدادوا وعیًا، لكن في كل الأحوال من حُسن حظنا أنهم بدءوا یقرءون. ولذلك لم أعد أرید
من قارئي أن یكون ذكیا ولا واعیًا ولا متواضعًا، أریده فقط أن یسامحني على قسوتي علیه، وأن

یستمر في جعلي محظوظًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مروة سمیر
من القلب للقلب

ببساطة إنه أنت.. مَن یمسك تلك الأوراق بین یدیه، مَن تمس عیناه هذه السطور، ومر الأعین على
السطور مقدس، فاقرأ بحب من یكتب لك بحب، فلكل كلمة طاقة تصل لقارئها، وإن كنتَ عزیزي
القارئ مررت بمقالي عن القراءة فستعلم مدى شغفي بالقراءة وعلاقتي الوطیدة بها، لأنني أضع
نفسي موضع القارئ دائما وهو موضعي الأصلي قبل الكتابة، وأعترف أن هذا لا یبدو سهلا عندما
تكون الروایة روایتي والقلم قلمي، لكنني أحاول التفكیر في وقع تلك الجملة علیك، وهل سیعجبك

ترتیب الكلمات؟ أم لن یصل إلیك إحساسي كما أتمنى.

ومن حُسن حظي أن أغلب مَن قرأ لي وصلَته كلماتي كما تمنیت، ومع ذلك یشغلني الجزء الذي لم
تصل إلیه بالشكل المطلوب، أُذكِّر نفسي باختلاف الذائقة والمیول، وأنْ لا شيء یُرضي الجمیع، لكن

المثیر للسخریة أن القارئ الذي ینتقد أعمال الكاتب یشغل الكاتب نفسه أكثر من المعجبین بها!

لا تعرف صدیقي القارئ، مدى تأثیر كل كلمة منك على الكاتب وكم یظل یراجع ویؤنب نفسه عند كل
ملاحظة وانتقاد، فكما على الكاتب تفهُّم اختلاف الأذواق، على القارئ كذلك استیعاب ذلك والحكم
على العمل بقلیل من الموضوعیة، مثلا؛ هذا عمل جید لكن لم یجذبني، لم أحبه، هذا عمل متوسط لكن

أحب أفكاره وتیمته.
لا یجب أن یكون العمل الذي أحبه أعظم عمل في العالم وكاتبي المفضل هو الأروع في التاریخ
والذي لا یرى الأمر مثلي لا یفهم شیئًا في الأدب، بل الساحة تتسع لجمیع أنواع التذوق الأدبي

بمختلف فنونه، ومن الطبیعي أن تعجب كل مجموعة بأعمال مختلفة.

لكن ككُتاب لا یمكننا المطالبة بذلك التفهم عند كل عمل، ربما نقوله في المناقشات على استحیاء،
فموقعنا حساس، موقع المتحیز لأعماله غیر المتقبل للنقد، لا سیما إذا ناقش وحلل الرأي المعارض
أكثر مما یجب؛ لذا أنا عن نفسي تعلمت أن أتقبل الاختلاف مع رؤیتي في صمت وابتسامة تفهُّم، لأن
حه له، لكن لا یمكنني تغییر رأیه في الآخر حر في رؤیته وانطباعه، ربما إن اختلط علیه المعنى أوضِّ

كل الأحوال.

وعودة لكوني قارئة تعلمتُ أن الكلمة مسئولیة، وأن لا أمدح من الأعمال إلا ما یثیر شغفي فعلا
ویدفعني للكتابة، والكتاب الذي لا یعجبني أو یشدني لا أتحدث عنه بالأساس، ربما لأنني أعي جیدًا
تأثیر الكلمة على كاتبها، فألتزم الصمت وأترك المعجبین یحتفون بالعمل دون إزعاجهم حتى لو لم

أحبه.
لهذا یضایقني انتشار الكلام حول مُجاملات الكُتاب لبعضهم البعض، واكتب لي لأكتب لك، لا أنكر
وجوده تمامًا، لكنني فاشلة جدا في تلك المجاملات حتى لو لأقرب أصدقائي، أترك نفسي للعمل والقلم

وأرى مَن یشحذ عاطفتي للكتابة عنه دون ضغط أو تزییف.

أ أ َّ أ ً أ



وهكذا، یجب أن یكون كل قارئ صادقًا مع نفسه، ألا یضنَّ بالمدیح فیما أحبه، وألا یهاجم بضراوة ما
لم یحب، فالقراءة بالأساس فعل إنساني لطیف مليء بالعاطفة، فكیف یصدر رد فعل عنیف مقابل

ذلك؟

لا تُسئ فهمي قارئي اللطیف، فأنا لا أطالب جمیع القراء بالتزام الصمت مثلي أمام الأعمال التي لم
تعجبهم، فلن یكون عدلاً، لأن دائرة الكُتاب مختلفة وعوامل الزمالة والتأثیر مختلفة، لكنني أتمنى فقط
توخي قدر من اللطف في انتقاد عمل جید لم یجذبك، وأظن أنه مع مرور الوقت والسنوات تراجعت

الأعمال الضعیفة ولم تستمر، فالأدب الجید وحده یبقى بمختلف أشكاله.
واستیعاب مستویات القراءة واختلافها یتیح مساحة أكبر للتفهم وتقبُّل الآراء المخالفة، فقط أعرف
صدیقي النبیل نوعیة ما تحب أن تقرأه كي لا تُضیِّع وقتك وجزءًا غالیًا من عمرك مع كتاب لا یناسبك
فتملؤك طاقة الغضب تجاه كاتبه، تجاوز، وانتقل لما تحبه، لا تكمل كتابًا لا یعجبك، فعمر واحد لا

یكفي لقراءة كل ما نرید، فلمَ نضیعه فیما لا نحب ونمتلئ غضبًا بدلاً من الجمال والمعرفة؟

صدیقي اللطیف النبیل، أرجو ألا أكون قد أطلتُ علیكَ لكنه حدیث من القلب وأتمنى أن یصل للقلب،
فهذه أولاً وأخیرًا غایة الكاتب وحروفه.. دُمتَ لي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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١٢ المنافسة بین الكُتاب



أسامة علام
لیلة سهر فیها معي الحنین

یُشعلني الحنین في هذه اللیلة الطویلة. یطهو قلبي ببطء على نار الذكریات. فأستحضر صوته العمیق
یُحدثني للمرة الأولى في التلیفون. یقول لي: هل أنت قزم كبطل روایتك «واحة الزهور السوداء»؟
أتعجب من السؤال وأبتسم. في مقابلتي الأولى له ارتبكت من طول نظري لیده الصغیرة. كنت أرید
فقط أن أُقبّل یده التي كتبت كل هذا الجمال لكني خجلت. حدثني طویلاً عن الزمن الذي رحل وعن
مدینتنا. عن منصورة أخرى تربت الغزلانُ في حدائق فِیللها التي اختفت. عن مقابر الخواجات
المُزینة بالرخام الإیطالي. عن لاعبي السیرك الذین صاحبهم في طفولته. عن شاویش السجن الطیب
في محبسه بعد مظاهرات ینایر. عن مستشفى الأمراض النفسیة بالعباسیة التي عمل فیها طبیبًا. عن
یوسف إدریس البدیع ولحظات وداعه له قبل أن یغیبه الرحیل. عن خوفه المرعب لحظتها من الحیاة
بلا أسرة. وعن محبته لسوریا وناسها. الآن في هذه اللیلة الطویلة لا یسعني سوى الامتنان للحبل
السرّي الذي یصلنا على البُعد. أقول لنفسي في كل مخافة من تجربة للكتابة، قال لك یومًا الدكتور
محمد المخزنجي: النص جائزة الكاتب. وأقول لنفسي: كم أنت محظوظ بمرور الرجل في حیاتك،

فیهدأ من شقاء القلب ثلثه، وأبتسم لنفسي ثلث ابتسامة مستحقة.

یشعلني الحنین في هذه اللیلة الطویلة. یطهو قلبي ببطء على نار الذكریات. فأستحضر منظرًا جانبیا
لوجهه المكدود كوجوه المصریین. نقف فوق جبل مونت رویال بمونتریال. یستمع إلى رحلتي
الغریبة مع الحیاة ویبتسم. یقول لي لم تكن الرحلة سهلة أبدًا لكن لدیك الكثیر لتكتب عنه. یحدثني كأب
طیب فینشق لجمال حضوره المدى. تحضر في جلال وجوده ممالیك التتار وجواري العجب وفرسان
الممالیك. یتنقل بعفویة ساحر جوال بین الكویت والمحلة وضفاف الكتب. كحكّاء صنعتُه الحكایة،
وكطبیبٍ فنُّه مُعالجةُ ألم غربتي لا یكف عن التماس الأعذار لي وللدنیا. وعندما أطیل النظر إلى یده
الطیبة أكتشف كم هي تستحق كل قُبلات المعزّة التي تُخجلني. یخبرني في رسالته الأخیرة لي بأنه
مُمتن لكل یوم جدید تنفتح علیه عیونه الطیبة. فأخبر نفسي بأن حكمة الرجل الجلیل أكبر من قدرة
عقلي على الفهم. لكن مع كل مقابلة أو رسالة من الدكتور محمد المنسي قندیل أشعر بالامتنان للحیاة
وللتجربة التي أهدته لي. أقول لنفسي كل دیونك مؤلمة یا أسامة إلا الدَّین الذي لرقبتك في محبة

الرجل. ساعتها یهدأ من شقاء القلب ثلثه وأبتسم لنفسي ثلث ابتسامة مستحقة.

یشعلني الحنین في هذه اللیلة الطویلة. یطهو قلبي ببطء على نار الذكریات. فأستحضر مقاهي القاهرة
العامرة. شوارعها الدائریة التي صُنعت من حنین وذكریات. أقابل أصدقائي الجدد. هؤلاء الذین
ندهتهم نداهة الكتابة. الودودین كورد وأغنیات. أهدتني الكتابة أسرة بدیعة من الحنونین. وأهدتنا
الكتابة جمیعًا وَهْم الشهرة وفتنة التجربة. في كل زیارة إلى القاهرة یضع ضابط الجوازات ختمه
الدائري على جواز سفري ویعطي لقلبي كراسة رسم بیضاء. وأنا بدوري أفتح صفحة جدیدة لكل
ضمة حب من صدیق. أفتح أذني أیضًا للجلسات على المقاهي والندوات والبارات. یتحدثون عن
صراعات وخلافات. همسات عن فلان الذي لا یحمل قلبه إلا الظلام. لكني أستمع وأستمع وأستمع
وفي نهایة رحلتي أضع جواز سفري مرة أخرى أمام ضابط الجوازات فیختمه بختم الخروج. فأسافر

أ أ



لا صاحب لي سوى كراسة الرسم التي یفرح بها القلب دائمًا. ویا لروعة رسومات ألوانها. أتذكر هذا
فیهدأ شقاء القلب كله للیلتي الطویلة وتكتمل لنفسي ابتسامتها التي تستحق.

الآن وقد هدأ القلب وارتاح ولو للیلة واحدة أكاد ألامس الحقیقة وأعترف بلا خجل. أنا كاتب هاوٍ
یستظل بظل شجرة الكتابة ساعة ویستعد دائمًا للرحیل. لم أعرف من الكتاب إلا مَن أناروا لحیاتي
الطریق. محظوظ أنا سعید بسذاجتي لأن الحیاة القاسیة لیس أبلغ من مواجهتها إلا بالسذاجة والود. أما
الصراعات والحروب على شهرة زائفة فستكون كما كانت دائمًا. زوبعة فنجان یصنعها ثكلى الوهم.

لا تناسبني كغریب دائم التوجع من الغربة، وكمجذوب دائم الدوران حول جوهر المحبة والجمال.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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نشوى صلاح
اعتذار إلى أسامة علام

المنافسة بین الكُتاب.. دعوني هذا العنوان لضحكة طفولیة عالیة، أكاد أسأل أسامة علام: هل أنت جاد
في اختیار هذا العنوان؟! ما النص الذي تنتظره مني بهذا الشأن في هذا الكتاب تحدیدًا! مشاركتي في
هذا الكتاب لم تكن سوى دعوة كریمة من صدیق غالٍ، قریب للغایة رغم أنه یعیش بعیدًا عني بآلاف
الكیلو مترات، لكنه استطاع أن یضع لمسة سحریة على أیامي برسالة ظنها هو قصیرة وسریعة،

بینما استغرقتُ وقتًا طویلا لقراءتها، صاحبه أثر غیر قابل للزوال.

دعوني أبدأ من الیوم الذي سبق تسلُّمي للرسالة، لقد كان یومًا عصیبًا بحق، علمت في نهاره بدخول
«میادة عثمان» - وهي واحدة من أقرب صدیقاتي - غیبوبة بعد عامین من صراعها مع مرض
سرطان النخاع، ولم یأتِ المساء إلا وقد واجهت مشكلة سخیفة مع المنسق المسئول عن كتابي -
والذي صدر في النهایة مع دار أخرى - عندما وصلتني نسخة للمراجعة ففوجئت بأخطاء عدة،
اعترض المنسق غاضبًا على كم التعدیلات التي أجریتها، أخبرني أن الأخطاء تخص المُراجِع، وأنه
قد فات أوانُ تعدیلها! أسأله بینما أجزُّ على أسناني لأرسم ابتسامة مطاطیة مصطنعة: «لماذا لم ترسل
لي الكتاب بعد التدقیق؟ لماذا دمجتَ مرحلتَي التدقیق والتنسیق؟»، فإذا به یُفاجأني بالإجابة الأكثر
استفزازًا: «لأن المُدققة زوجتي، فلم نفصل المرحلتین!». إجابة تُثیر حفیظتي، وتدفعني للانفجار،
كالعادة أحاول كظم غیظي، وأنجح في كظمه بالفعل، لكنني أشعر به یغلي كالمرجل داخل روحي،
وإذا بي أقضي بقیة یومي في كمّ من المناقشات السخیفة المهترئة، والتي لم أعد أطیقها. ذهبت إلى

فراشي مكتئبة، صحبني نوم مؤرق، وقلب حزین، وشعور بالأسى لم أنجح في التخلص منه.

وأتى الصباح لتقع عیناي أول ما تقعان على رسالة من أسامة علام، یدعوني فیها للمشاركة في هذا
العمل مع أجمل مجموعة من الكُتاب، وأقربهم إلى قلبي على الإطلاق، كمُّ السعادة التي ارتعش قلبي
لها لا یسعني وصفها، بالضبط كأن روحي ماتت بالأمس فجاء أسامة فأخدها بسرعة إلى غرفة
الإنعاش في محاولة لإنقاذها، فدبّت بها معجزة الحیاة من جدید. الأعجب أنْ لا أحد كان لدیه ثمة علم

بما أعانیه!!
ا عن التنافس بین الكُتاب یا أسامة؟! هل ما زلت تقترح عليّ نص

ربما یحتاج الأمر إلى حكایة أخرى، إنها حكایتي مع الكتابة، لقد تأخرت كثیرا یا عزیزي عن اللحاق
بقطار الكتابة والكُتاب - لا بأس، فالأستاذ عادل عصمت على سبیل المثال لا الحصر نُشرت أولى
أعماله وهو في منتصف الأربعینیات من عمره - في بدایة حیاتي كنت أعمل بالصحافة الفنیة، كان
نجمي آخذًا في الصعود، ولأن الریاح غالبًا تأتي بما لا تشتهي السفن، تعارض عملي في الصحافة مع
مسئولیاتي كأم، تبرم زوجي، وأخبرتني أمي وقتها بصرامة أنه لا خیار أمامي سوى ترك الصحافة،
والتفرغ لبیتي وأبنائي، خاصة أن لا أحد یمكنه مساعدتي كي أحاول التوفیق بین عملي ومسئولیاتي،
فلا هي ولا زوجي لدیهما أدنى استعداد لتقدیم ید المعونة. بالفعل استقلت وتركت المهنة التي حلمت
بها باكیة، مرغمة، مضطرة. بین الفینة والأخرى كنت أرى منامًا مفاده أن شغفي بالكتابة سیكون له

أ ُّ أ  لأ



دور في حیاتي، بدا الأمر لا منطقیا، لكن كم من منام رأیته وتحول إلى حقیقة! فبتُّ أهمس في نفسي:
«مَن یدري، ربما!»، وظل الأمل یداعبني، الحقیقة أنه كان أملاً أشبه بالیقین. خمسة عشر عامًا
مروا، ثم عُدت بعدها للكتابة، خرجتْ أولى روایاتي «كبوة مهرة» إلى النور ثم «الأخرى»، ثم كتابي
«قهوة صباحیة مع النفس»، لكن الأهم من كل هذا أن لحاقي المتأخر بقطار الكتابة قد أفادني كثیرا،
ونأى بي عن أمر المنافسة هذه التي یسألني عنها أسامة. لقد التحقت بالركب وأنا أكثر نضجًا وأعمق
خبرة، فوجدتني أنظر إلى شباب الكتاب كإخوة صغار، وأنظر إلى مَن یُماثلونني في العمر أو
یكبرونني كأساتذة عِظام، وبالفعل أصبحت الحسبة بسیطة للغایة، لا مجال للمنافسة، فقط أجواء من
المحبة الخالصة لمجموعة من الرفاق، بینما صار عدد غیر قلیل منهم أصدقاء على المستوى

الإنساني.

مسكین أسامة، ربما تصورني سأنعش النص بحكایة عظیمة عن المنافسات أو المعارك بیني وبین
الزملاء، معارك حامیة الوطیس كمعركة قصیدة النثر التي خاضها الشاعر أحمد عبد المعطي
حجازي مع العقاد، أو المعركة التي دارت في عام ١٩٤٥ بین الأدیب العالمي نجیب محفوظ والأدیب
الكبیر عباس العقاد، حینما كتب العقاد في كتابه «في بیتي»، بعضًا من آرائه، على أساس أنه یُجري
حوارًا مع نفسه، فسألتْه نفسه عن سبب قلة الروایات في مكتبته، فأخبرها أن الشعر أثرى من الروایة
بكثیر، مضیفًا: «ومحصول خمسین صفحة من الشعر الرفیع أوفر من محصول هذه الصفحات من
القصة الرفیعة»، وحینها ردّ الأدیب نجیب محفوظ - وكان في بدایاته - بمقال اسمه «القصة عند
العقاد»، وكان مقاله یحمل بین جنباته حِدَّة في الرد، فقد اعتبر ما كتبه الكاتب الكبیر سنا ومقامًا
هة لما یكتبه شخصیا. وفي النهایة لم یردَّ العقاد على نجیب محفوظ، واكتفى بالصمت، صفعة مُوجَّ

مُترفعًا عن الرد على أدیب لا یزال في بدایاته.
أسامة، هل خیَّبتُ ظنك یا صدیقي العزیز؟ أعتذر وبشدة، لكنني لا أملك سوى الحقیقة، وإن بدتْ

شدیدة السذاجة!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أحمد عبد المجید
عما تفعله بنا الرغبة في التقدیر

حینما دخلت الوسط الأدبي لأول مرة، كنت أظنني ولجتُ المدینة الفاضلة.

كانت لديَّ فكرة مبهمَة عن المشاكل والصراعات بین الكُتَّاب، لكن الوسط الذي وجدت نفسي فیه كان
نا من مجموعة من الشباب الأنقیاء المخلصین لفكرة الكتابة. كثیرٌ منهم طیب لدرجة السذاجة، مكو
والكتابة عنده توقفت عند مرحلة كتیبات الجیب، كنت أرتاح في التعامل معهم، وكنا نرى أنفسنا في
سفینة واحدة، علینا أن نقرأ لبعضنا البعض وندعم بعضنا بعضًا. بینما على الشطّ الآخر هناك الكُتَّاب

الكبار، أو كُتَّاب وسط البلد، الذین لیسوا كلهم كبارًا، لكن وجودهم في تلك الدوائر جعلهم مرئیین.

كنت مُتحمسًا جدا، أودُّ أن أساعد الجمیع وأجامل الجمیع وأشدّ من أزر الجمیع، فكلنا ننتمي لذلك
الجیل المظلوم الذي جاء قبل وبعد ثورة ینایر فوجد نفسه وحیدًا لا یراه أحد ولا یعترف به أحد.

بعض أبناء هذا الجیل كانوا مختلفین، مختلفین من حیث المقروئیة والانتشار والنجاح، هؤلاء كنا
نراهم من طینة مختلفة، هم ینتمون إلینا بشكل ما لكنهم نجوم بعیدة عنا، نسمع عنهم ولا نراهم. كانوا
الاستثناء الذي لا یكسر القاعدة. حتى عندما بدأت الأضواء تُسلَّط عليَّ وبدأت مقروئیتي ترتفع، لم
یكن ذلك بعیدًا عن جیلنا، قُراء جیلنا یقرءون لواحد منهم، لیس هناك جدید هنا یجعلني أشعر باختلاف

في الأمر.

ظلت الأمور هكذا حتى اختلف كل شيء عندما نجحت روایة أحد الزملاء بشكل استثنائي، صارت
الروایة تُقرأ بشكل جنوني، القراء یتهافتون علیها، طبعاتها تنفدُ سریعًا، وتحوّل زمیلنا فجأة - وهو

ابن جیلنا - لیصبح اسمًا لافتًا، وعند تلك اللحظة وقع التغییر.

ه، لیس مفارقًا فوجئ البعض أن واحدًا منهم صار فجأة ملء السمع والبصر، شخص كان بینهم لتوِّ
كالكُتَّاب الآخرین، بل شاب لا یختلف عنهم كثیرًا، أدواته لیست أقوى من أدواتهم، وفجأة حظي بكل

هذا الانتشار، فلماذا لا یكونون هم؟
في البدایة طمحوا لنجاح كهذا، إذا كان أحدهم فعلها فسیفعلونها هم، لكنهم حاولوا وحاولوا دون نتیجة.
عندها بدأ الغضب یتصاعد في نفوسهم، شعروا بالظلم، شعروا أن هناك مَن سرق نجاحهم المنتظر،
أنهم لا یستحقون هذا. بدءوا یلومون القراء، یلومون دور النشر، یلومون الزمن والبلد والأوضاع

والأذواق، یلومون االله الذي منح غیرهم ولم یمنحهم.

أصبح بعض الكُتَّاب أشبه بالحُواة والبهلوانات الذین لا یكُّفون عن التراقص واختراع الحیل لإقناع
متابعیهم بأنهم نجوم كتابة، لعل وعسى إذا اقتنعوا أن یُحوّلوهم فعلاً إلى نجوم كتابة.

هكذا أصبحت الأمور تُدار في الوسط الأدبي، الیوتوبیا التي دخلتها منذ بضع سنین. نحن لسنا مُغنین
ولا ممثلین ولا لاعبي كرة نتصارع على أغنیة أو فیلم أو صفقة مع نادٍ مهم، نحن أشخاص یمارسون
هوایة من المفترض أنها راقیة وممتعة. لكنّ الكُتَّاب لدیهم مشكلة كبرى، یظنون أنهم أفضل من

أ أ



غیرهم، أنهم أكثر ثقافة وفهمًا ولدیهم فلسفة ورؤیة للحیاة، وفي نفس الوقت فالبضاعة التي یقدمونها
لیست رائجة كالأفلام والأغاني ومباریات الكرة، لذلك فالعائد الأكبر الذي یحصلون علیه عائد
معنوي من القارئ، وفي سبیله قد یفقدون كل ما یدَّعونه من جمال في كتاباتهم الموجّهة لذلك القارئ!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مروة سمیر
الجنيّ وثلاث أمنیات

إن أردت الحفاظ على سلامك النفسي فعلیكَ أن تبقى خارج المنافسة، قاعدتي الذهبیة التي توصلت
إلیها بعد أكثر من عشر سنوات في عالم النشر. أدركت أن أجمل ما في الكتابة؛ أن تكتب بروح
قارئ، تقوم بعملك على أكمل وجه، وتنهي كتابك أو روایتك ثم تعود لصفوف القراء، سواء لقیت

ا في النشر أم لم تلقَ. حظ

من المثالیة الزائفة أن أدعي أنا أو غیري أننا لا نتمنى النجاح الباهر والانتشار الكبیر، أن نحصد من
كل شيء؛ محبة القراء وكثرتهم، استحسان النقاد واهتمامهم، تحفیز الجوائز الأدبیة وألقها، لكن تلك
الأمنیات الثلاث نادرًا ما حققها كاتب، فقد عرفتُ الكتاب الأكثر مبیعًا والأكثر إحباطًا بسبب هجوم
النقاد أو تجاهلهم الكلي، وعرفتُ مَن یحصدون الجوائز ویفتقدون الانتشار والمبیعات، ومَن ینالون
استحسان النقاد ویفتقرون محبة القراء وحماسهم، كل فریق یضع عینه على ما لم ینله بعد متوهمًا أنه
باكتمال الدائرة سینال السعادة والتحقق، لكنني أعرف أن مع هذه الطریقة في التفكیر حتى لو نلت كل

هذا فستظل دائمًا مفتقدًا لشيء.

وهو الفخ الذي یلتهم الكثیر من الكُتاب الموهوبین، لأن عالم الكتابة جزء من عالمك الحقیقي، وإذا لم
تشعر بالاكتمال الذاتي والنفسي من كل الجوانب لن تمنحك الكتابة وحدها كل شيء. لذا تعلمت أن
أكتب.. أكتب بكل نبضي وخیالي وعصارة روحي، أعیش حیاتي المتخیلة وشخصیاتي المتبكرة
كأنني لا أملك في الدنیا سواهم، حتى یكتمل العمل وأنفصل عنهم، وأتركهم یخوضون وحدهم رحلتهم
الخاصة في الوصول للقراء، أتمنى أن یقرأهم العالم كله ویحبهم مثلي، لكنني أیضًا عند حد معین

أستطیع التفرقة بین الواقع والخیال، ولا أدع أحدهما أن یكون سببًا في إحباط الآخر.
لهذا أُذكِّر نفسي دائمًا أنني قارئة قبل أي شيء، وأنني أكتب لأنني ببساطة لا أستطیع التوقف عن
الخیال أو الكتابة، أما الإحساس بالمنافسة بكل عواملها فعلیه أن یبقى خارج حساباتي، لأنه یجلب من
المشاعر السلبیة أكثر من الإیجابیة، فالحافز في الأعمال الإبداعیة لیس التنافس بل حب الإبداع نفسه
ولو أتى من غیرك، تقرأ عملا ویبهرك فتتمنى أن تكتب مثله وتمس من القلوب كما مسّ قلبك، لكن
للأسف یتعامل البعض بروح التنافس القتالیة ولیس روح المبدع المرهفة، فالحقیقة أن كل كاتب منا
یظن أنه من المواهب الحقیقیة المعدودة في جیله، وقد یتمادى البعض ویظن أنه الأفضل على
الإطلاق، فیغلبه حس المنافسة ویسیطر علیه، یخدع ویؤذي زملاءه ظنا أنه بذلك سیرتفع ویبرز
ا وفي العلن یتصید نقاط ضعفك ویهاجمك أمام وحده في الصورة، یمدح أعمالك بینك وبینه سر

الآخرین لیثبت تفوقه.

لا بد من الاعتراف أن الانتشار والجماهیریة الواسعة مغریة، لكنها ككل شيء في حیاتك یجب أن
تضعها في أولویتها المناسبة، لأن كل جزء في عالمك یؤثر على الآخر، بالنسبة لي مثلا میزت منذ
زمن بین الكتابة وتحقیق الانتشار، فإحساسي بالكتابة مكتمل ومتوافق مع حیاتي ویكملها، أما جزئیة
الانتشار والمجاملات والعلاقات والتردد بكثرة على المناسبات الأدبیة؛ فأولویة تأتي بعد حیاتي

أ أ أ لأ



الخاصة وراحتي النفسیة والتزاماتي الأسریة، ولا أتوهم أنني بهذا الترتیب قد أنال نفس ما یناله مَن
یضع الانتشار أولویة أولى لدیه.

الحیاة توازنات، والسعید منا مَن یصل لترتیب أولویاته الصحیح الذي یحقق له معادلة السعادة
والاكتمال، ولا ینجرف وراء منافسة تُفسد علیه متعة الكتابة، أو یُحمّلها مهمة إصلاح كل إحباطاته
من الحیاة، فهي كافیة ووافیة جدا في مكانها الطبیعي، تشبع روحك.. تُزهر الحیاة في خیالك، تغمرك
بذلك الإحساس المتوهج من التمیز والاختلاف، لكن لا تعاملها كأنها المصباح السحري الذي سیخرج

لك جنیا بثلاث أمنیات وإلا ستفقد جدواها، فحینها سیفوتك إدراك أن الكتابة هي السحر والجنيّ ذاته.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
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أسامة علام
الموت كنسمة رقیقة خلال یوم حار طویل

ره الثقافة البشریة كلص أسود القلب یسرق العمر یبدو لي الموت كصدیق منتظر سیئ السمعة. تصوِّ
ویفتح باب الفناء. فالموت هو لغز الحیاة الأهم. في مقالي هذا سأصحبكم في رحلة قصیرة عن
تصوري الشخصي عن الموت. بعیدًا عن مسلَّمات الدین وبعیدًا أیضًا عن موروثنا الشعبي الغني. ما
ستقرأونه هنا لیس سوى صورة مقطرة لأحلام كاتب حائر یحاول الفهم والأمل. فأرجو من سعة

الصدر والخیال.

بالطبع أخاف من الموت. مَن قرأ روایاتي الخمس سیرى الموت حاضرًا دائمًا وبقوة. لكن لماذا أخاف
من الموت؟ ربما أخاف على أولادي وزوجتي الحبیبة وأمي من امتحانات الحیاة الصعبة. خوف غیر
ر لكنه شعور لا یمكن الهروب منه. أتخیل أن الموت یأتي كنسمة خفیفة في یوم حار. رعشة مُبرَّ
عابرة للجسد بسرعة تسمح للروح بالانعتاق من ثقل الجسد. أقول لنفسي: الموت كالنوم. لا بد أن
لأرواحنا ذاكرة خاصة جدا عن فترات نومها القصیرة مقارنة بذاكرة وعي الاستیقاظ. قرأت یومًا
قصة قصیرة لكاتبة مجهولة من أمریكا اللاتینیة عجیبة ومدهشة جدا. حكایة عن جار وجارة تعیش
رُوحاهما قصة حب مربكة أثناء نومهما فقط. ربما دون أن یتقابلا أبدًا في وعي حیاتهما الیقظة. وفي
كل صباح یستیقظ أبطال القصة في حالة مزاجیة خاصة بعد لیلة عنیفة من المحبة أو خصام الأحبة.
تكتشف البطلة أن دموعها تُبلل وسادتها وأن قلبها یعتصره حزن غامض. أو یكتشف البطل العصبي
أن قلبه امتلأ بالمحبة للعالم كله فجأة وبلا سبب. فأقول لنفسي: الموت كالنوم مُجرب جدا. فلماذا إذًا

كل هذا الخوف الذي یجتاح البشر منه.

أدَّعي أنني شخص یحب مهنته جدا. وبكثیر من الأریحیة أستطیع التأكید لنفسي بأنني اخترتها في
واحدة من المرات القلیلة التي أهداني الرب الكریم القدرة فیها على الاختیار. عملت في مِهَن شتى في
رحلة غربتي الطویلة. لكني أخیرًا وجدت راحتي بین الحیوانات كطبیب لها. ورغم نُبل مهنتي
تحولت بشكل ما إلى قاتل. أجد نفسي كثیرًا في مواجهة مباشرة مع الغیاب. یسمونه هنا في البلاد التي
أعیش فیها «الموت الرحیم». حینما یكون ألم الحیاة أكبر من احتمال جسد الحیوان المسكین. یتم كل
شيء بسرعة فائقة. حقنة أولى تحمل المخدر القوي إلى عروق المریض فترتخي العضلات المشدودة
من الألم. تتبعها حقنة أخرى بمخدر أكثر قوة یجعل القلب یتوقف في ثوانٍ. لینهمر نهر دموع أهل
المریض. ربما لن یستطیع الكثیرون تخیُّل حجم الألم. ینهار فجأة جدار محبة خالصة من الذكریات
في قلبك لصدیق لم تقابل أكثر وفاءً منه. أحیانًا أضبط نفسي متورطًا بالبكاء أیضًا. ومع الوقت
والخبرة بدأت في بناء استراتیجیة تجعل أهل الحیوانات المیتة أكثر تقبلاً. استراتیجیة اكتشفت مع
الوقت أنها أصبحت منطقي لتقبُّل موتي الخاص أنا نفسي. یعیش البشر والحیوانات على ضفة واحدة
من النهر. هناك یتكاثرون ویحلمون ویصنعون الذكریات. والموت لیس سیئًا جدا، هو فقط الجسر
السریع للعبور إلى الضفة الأخرى. حیث یعیش العشرات من أحبة سبقونا لیكونوا في حفل استقبال
حیاتنا الجدیدة. أقول لأهل الحیوان الذي انتهى للتو من ألم الحیاة بأنه الآن في صحبة كل أهله

أ ً لأ أ



الراحلین. وأنكم محظوظون للغایة لأنكم ستجدون یومًا ما صدیقًا مثله في الانتظار یوم أن تعبروا
الجسر.

الآن وأنا أكتب الفقرة الأخیرة من تخیلاتي الحالمة عن الموت أتساءل بسذاجة طفل. عجیب فعلاً أمر
الإنسان. لم یسأل یومًا عن حال روحه قبل دخولها في جسده. كان نطفة تولاها إله رحیم بالمودة التي
تلیق بكرمه. وعند خروجه من رحم أمه حیث الأمان الكامل بكى ورفض. أحب ثدي أمه وطعم حنان
ضمتها وحلیبها. وعند الفطام بكى ورفض. وعندما خرج من دفء البیت إلى عالم المدرسة بكى
ورفض. وعندما ترك المدرسة إلى الجامعة حزن وحن إلى مدرسته. وعندما ترك بیت أهله إلى عش
زواجه خشي وحن إلیهم. وفي كل خروج من ضیق آمن إلى براح منتظر لم یعرف سوى الخوف
وحسرة النظر إلى الخلف. وفي كل مرة یكون كرم ورحمة الرحمن أوسع وأعم وأشمل. وما الموت
إلا براح أكبر من براح الدنیا بما ضاقت وضنت به علینا. وما كرم ورحمة الرحمن بعده إلا العجب
الذي خلقه االله لمخلوقات تولاها دومًا بالحفظ والرعایة. فأي حُمق أكبر من الخوف من براح یملؤه االله

برحمته؟!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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نشوى صلاح
جربت تموت؟

«جربت تموت؟»، إنه لیس فقط اسم أغنیة أحبها، لكنه عنوان مناسب جدا لنص أكتبه عن الموت.

«نعم»، هي إجابتي عن السؤال السابق، فلقد جربت الموت. لا تشهق عزیزي القارئ، ولا تتصور
أنها مجرد خیالات كاتبة، ولا تدع عقلك یُحدثك بشيء سوى بأن ما سأقصه علیك عبر السطور

القادمة هو الحقیقة ولا شيء غیرها.

لقد جربت الموت عام ١٩٩٨ میلادیة! حدث ذلك أثناء ولادتي لابني الثاني «سیف»، سأحكي لك ما
حدث بالضبط. لم یكن مخططًا أو متوقعًا أن ألد في هذا الیوم، فما زلت في الیوم الثاني من الشهر
التاسع، لكنني في الیوم السابق كنت قد بذلت مجهودا كبیرا في أعمال المنزل، ثم خرجت في المساء
لزیارة صدیقة لي، حملت ابني الأكبر «یوسف» والذي كان یبلغ من العمر عامًا وثمانیة أشهر،
وصعدت به أربعة طوابق، فلم یكن المبنى الذي تسكنه صدیقتي به مصعد، وأشفقت على صغیري
من صعود كل هذه الطوابق، ثم فعلت الشيء نفسه أثناء الهبوط، ففاجأني المخاض في الفجر، تفاصیل
كثیرة سبقت اصطحابي إلى غرفة العملیات في المستشفى، وتملَّكني خوف وذعر شدیدان لأن ولادة
طفلي الأول كانت ولادة طبیعیة متعسرة استغرقت اثنتي عشرة ساعة من العذاب قبل دخول غرفة
العملیات كي یخرج ولیدي إلى النور. وأصر الطبیب في هذه المرة أیضًا على أن تكون ولادتي

طبیعیة.
وضعوني علي طاولة عالیة، تلك المُسماة بسریر الولادة، وقام الطبیب المختص بتخدیري، لكن ما
حدث بعد ذلك كان مُذهلاً بحق، أقسم إنني لم أكن مخدرة، أو غائبة عن الوعي، فلقد شعرت فجأة
بشعور لم ینتبني في عُمري كله إلا في هذه المرة، شعرت بروحي تفارق جسدي، تغادره، تعلو،
وتعلو، حیث تحولت إلى روح مُحررة تمامًا، بینما رأیت جسدي هناك في الأسفل، رأیته جسدًا
مجردًا، لا تربطني به أي صِلة، ثم رأیت نورًا قویا یغمر المكان بینما تسبح روحي بداخله. في ذلك
المكان العالي، بدت روحي غارقة في الحریة والنور، ومن هذا العلو رأیت ما یحدث بالأسفل في
غرفة الولادة، رأیت الطبیبین، وطاقم التمریض، وسمعت حدیثهم عن وضع الجنین، وعن حالة
المرأة التي كُنتُها، نعم رأیتهم وسمعتهم، وأخبرتهم بكل ما فعلوه وقالوه بعدما أفقت، وسط ذهولهم! لا
أدري كم من الوقت مرَّ على انفصال روحي عن جسدي، لكن ما أذكره جیدا أمران: أولهما أنني
عندما استرددت وعیي ورأیت ولیدي الحبیب، لم أنسَ ما حدث أبدا وإلي الیوم. الأمر الثاني هو
سیطرة فكرة واحدة على رأسي، وهي أن ما واجهته في ذلك الیوم لم یكن سوى الموت، والذي علمت
تمامًا كیف یكون، علمت كیف تفارق الروح الجسد وتتحرر، وأین تسكن في النهایة، كما علمت أیضا

أن الأرواح ترى بدون أعین وتسمع بدون آذان، ویغمرها النور من كل مكان.

صون الموت في أتوقف أحیانًا أمام تفسیر تسعمائة ملیون شخص حول العالم للموت، هؤلاء الذین یُلخِّ
الكارما والتناسخ. فالحیاة بالنسبة لهم لا تنتهي بل تُعاد مرة بعد مرة في دورة لا نهائیة. الأمر
باختصار یتمثل في إیمانهم بأن الإنسان لا یموت، بل تنتقل روحُه من جسد لتدخل في شيء جدید،
أ أ ً أ ً



فربما یكون الشخص في الحیاة الجدیدة حیوانًا أو نباتًا أو حتى حشرة، یستحق ذلك إن كان شریرًا أو
مؤذیًا في حیاته السابقة. فالكارما هي ما تُحدد الأمر حسب أعماله وتصرفاته. أما إن كان في حیاته
السابقة شخصًا محسنًا وطیبًا فإنه یحصل على حیاة رائعة في جسد جدید. تعجبني الفكرة وتأخذني

لعوالم جدیدة.

أعترف بأنني تغیرت كثیرا، وتغیرت نظرتي للموت منذ فترة وجیزة، ففي الماضي كان الحدیث عن
الموت یزعجني بشدة، كنت واحدة من هؤلاء البشر الذین یتمنون أن یعیشوا حیاة أبدیة، لكن الأمر
اختلف بعد محاصرة فیروس كورونا للكرة الأرضیة، بعد أن صار الموت یحیط بنا من كافة الجهات،
صار أقرب. ربما أیضًا بعدما غیَّب الموت «هویدا عدلي» صدیقة عمري ملائكیة السمات، والتي
غابت في زمن الكورونا ولیس بسببه. لكن بسبب صراعها مع السرطان لمدة خمسة عشر عامًا،
غیبها الموت تاركًا في روحي عدة معتقدات ثابتة، أهمها أن الموت أرحم كثیرًا من المرض، وأنه
حینما یأتي إليّ لن یذهب بي بعیدًا، فقط سیأخذني إلیها، إلى هویدا التي عاشت على الأرض لتعطي
وتتألم فقط، بالتأكید لم یذهب بها الموت إلى مكان مخیف، أعلم أنه ذهب بها إلى هناك، إلى ذلك

المكان الذي یتسم بالعلو والسمو، ویغمره النور من كل الجوانب.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أحمد عبد المجید
عن ستو، أما زلتِ تسمعینني؟

تعرفین یا ستو؟ عندما اتصلتْ بي أختي وأخبرتني بطبیعة مرضك، تركتُ كل شيء وجئتُ لأراكِ.
كنتِ تزوریننا واشتدّ علیكِ المرض. لماذا اختارنا القدَرُ لتقضي أیامكِ الأخیرة عندنا؟ أكان هذا

تعویضًا عن السنین الأخیرة التي لم تكوني فیها معنا؟

لم تكوني تعرفین حقیقة الأمر، ظننتیها وعكة أخرى من الوعكات التي تصیبكِ من آنٍ لآخر، وكنتِ
سعیدة جدا أن الجمیع یهتم بكِ، الجمیع تركوا أعمالهم وأشغالهم وجاءوا شاعرین بالذنب لیزوروكِ.
الرحلة التي تستغرق ثماني ساعات في الذهاب ومثلها في الإیاب، صارت سهلة، نهایة الأسبوع
نقضیها معكِ ثم نعود رغم مشقة الطریق. كنتِ سعیدة جدا یا ستو بكل هذا الاهتمام، بكل هذه المحبة،
وكنت أشعر بالذنب: أكان من العدل أن نترككِ تفرحین باهتمامنا الغامر دون أن نخبركِ أننا كنا في

الحقیقة نُودِّعكِ؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
في آخر مرة جئتكِ فیها، ظللتُ معكِ أربعة أو خمسة أیام، أخذتُ إجازة من كل شيء وقلت سأقضي
هذه الأیام بجواركِ، لا أعرف متى سأراكِ مرة أخرى، وكنت أشعر بالندم على سنین الجفوة والبُعد،

أكان شیئًا یستحق كل هذا؟
كنت أستیقظ صباحًا فأجلس معكِ في غرفتكِ، أضع الكرسي بجوار سریركِ ونظل نتحدث لساعات.
كنتِ تنسین كثیرًا من الأشیاء، أحیانًا تنسین أین أنتِ، أو تخطئین في تذكُّر اسم أخت من أخواتي،
لكنِّك لم تنسي الذكریات الحلوة، كنا نجلس ونستعید كل ما كان، أفاجأ بأنكِ تذكرین أشیاء وقعت من
عشرین أو ثلاثین عامًا، وتتفاجئین بأني أذكر أشیاء كنت صغیرًا جدا وقت وقوعها. تحكین لي
الموقف الواحد أكثر من مرة، وأنتِ تظنین أنكِ تحكینه للمرة الأولى، وأتظاهر أنا بأني أسمعه لأول
مرة، أنساه فعلاً وأسمعه معكِ جدیدًا طازجًا، أتفاعل معكِ وأبدي الاندهاش أو الفرحة أو أضحك على
أمر طریف، أخبركِ كم تعنین لنا، كم مثِّلت في حیاتنا، وأنهض لأفعل شیئًا وأغیب قلیلاً فتنادین ماما
وتسألینها أین ذهبتُ؟ تقولین لها إنني أؤنس وحدتكِ. كنتِ سعیدة جدا بوجودي یا ستو، ترینني شخصًا
ا تركت أموري وعالمي وجئتُ لأجلس بجواركِ، تركت كتبي وحاسوبي ومشاریعي وأجلس مهم
بجواركِ أستمع لكِ وأتحدّث إلیكِ. أحیانًا كنت أحضر مصحفًا لأقرأ القرآن بجواركِ، لكنكِ لا تتركیني
أكمل التلاوة، تسألینني عن شيء أو تخبرینني بقصة وقعت لكِ. تحكین لي أن الجمیع یأتون الآن
لزیارتكِ، الجمیع یحبونكِ، وأسعد لسعادتكِ، وأحزن عندما تقولین بأسى أنكِ لم یعد بإمكانكِ النهوض

من السریر، آخذ زمزیة الماء لأملأها لكِ وأعیدها بجواركِ، أحاول أن أكون مفیدًا قدر الإمكان.

أتذكركِ منذ خمسة عشر عامًا، كنتِ وقتها تفیضین بالصحة، تقضین مشاویركِ بنفسكِ، تنظفین بیتكِ
وبیتنا بنفسكِ، لا تشعرین بالتعب حتى وإن ظَللتِ تعملین في البیت طوال النهار. كنتِ تخبرینني أن
الریاضة مهمة، وأنكِ تحبین التمشیة كثیرًا، تحبین العمل، لكن هل تقدر الریاضة على هزیمة الزمن؟

أ لأ أ أ ِّ أ أ أ
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ألم یكن من العدل أن نصارحكِ أننا جمیعًا إنما نودِّعك؟ لا أعرف، لكن بالتأكید الأكثر إنسانیة أن
نترككِ تعتقدین أننا نهتم بكِ.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
أنا سعید یا ستو، سعید لأنكِ في أیامكِ الأخیرة كنتِ سعیدة جدا، تحكین لي كیف أن ماما تهتم بكِ،
كیف أن خالو یأتیكِ كل أسبوع ویتصل بكِ في الصباح والمساء، كیف أن أخواتي یعتنین بكِ، وأنا
كنت أشعل لكِ البخور لأنكِ تحبین رائحته. ماما استغربت معنویاتكِ المرتفعة وقت زیارتي لكِ، كنتِ
تضحكین وتكونین معنا بكامل وعیكِ، بل وتمازحیننا في بعض الأحیان، رغم التعب والإرهاق
والمسكنات. في هذه الفترة الأخیرة عدت أحبكِ یا ستو كما كنت من قبل، تجاوزت صغائر نفسي، أو

هكذا أحب أن أعتقد.
كنت أخطط أن آتي لزیارتكِ في الأسبوع الأخیر، رغم أن ماما أخبرتني أنكِ قلیلاً ما تكونین واعیة،
قلت سآتي وأجلس بجواركِ ولن أفعل شیئًا، لكنهم اتصلوا بي قرب المغرب وكانوا مذعورین، قالوا
إنكِ لا تنطقین، لا تتنفسین، ولا یعرفون ماذا أصابكِ، لا یعرفون كیف یتصرفون، فطلبت منهم
استدعاء طبیب، والحقیقة تتبدى أمام عینيّ. كنت أقول لنفسي ما زالت هناك شهور متبقیة، أسابیع
متبقیة، لكنّ شیئًا بداخلي ارتاح، ذلك أنكِ تعبتِ كثیرًا في الأیام الماضیة، كنت أطمئن علیكِ من ماما

لأنكِ لم تعودي تتحدّثین، وكانت تخبرني أنكِ تتألمین، رغم المسكنات.

وعندما دخلتُ علیكِ بعدها بساعات، لم أصدّق. سمعتُ كثیرًا من القصص التي تحكي كیف أن المرء
في هذه الحالة یكون كالنائم، لكنّي فعلاً عندما رأیتكِ هممت أن أسألهم إن كانوا متأكدین، ثم وجدته
سؤالاً لا یلیق. استغربت بشرتكِ ناصعة البیاض، قلت ربما هو البرد، فتلك اللیلة كانت قارسة
البرودة. كان خالو یرمق وجهكِ ویبتسم، رغم الحزن یبتسم، ذلك أنكِ كنتِ تبتسمین یا ستو، وأنا لديَّ
تفسیر علمي لأمر مثل هذا خاص بانقباض وانبساط العضلات، لكن لماذا نحشر العلم في مثل هذه
الظروف فنقتل شاعریة الموقف؟ الأمر أمامي كان یبدو، بدون حذلقة، وكأنكِ نائمة وتبتسمین،
تحلمین حلمًا جمیلاً وتبتسمین. قَبَّلتُكِ كثیرًا رغم برودة جلدك، وشعرت بنفس ما شعرتُ به عند وفاة
أبي: أنني لا أفهم ولا أستوعب ما حدث. الجمیع یقولون إنه حدث كذا وكذا، لكن ما معنى ذلك فعلاً؟

لا أدري، هناك بلادة رحیمة تهبط على ذهن المرء.

وأثناء عودتي في آخر الیوم یا ستو، بعد أن وضعناكِ بجوار أمكِ، كنت أشعر بسعادة وطمأنینة
استغربتهما، كنت أتذكر كل ما كان، وكیف انتهى، كل الدلائل اللطیفة التي نعزّي بها أنفسنا، كیف
رحلتِ بسرعة دون معاناة أكثر، كیف كنتِ سعیدة ونحن حولكِ طوال الأسابیع السبعة الأخیرة، لا بد
أن المحبة التي غمرتكِ في الأیام الأخیرة خفَّفت عنكِ كثیرًا وجعلتكِ ترحلین وأنتِ سعیدة، ألیس

كذلك؟ محبة الأیام الأخیرة عوّضت كل شيء.
أنا لست حزینًا كما قد یبدو، أنا سعید ومُمتن لكل ما جرى.

بعد أن انغلقت الفتحة، وأهالوا التراب، وسالت الدموع، وهاجت المشاعر كما لم یحدث من قبل، قلت
یا: ما فعلناه الآن أننا كرّمنا الجسد، لكنّها لیست هنا حقیقة، جوهرها لم یعد على لمَن حولي مُعز

الأرض، جوهرها هناك في السماء، معه.
أ أ أ أ
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أتساءل یا ستو: أین أنتِ الآن، ماذا رأیتِ وخبرتِ مما سمعنا عنه ولم نخبره. هل التقیتِ جدو؟ هل
التقیتِ بابا؟ هل سألاكِ عنا؟ أم أنهما یعرفان كل شيء ولیسا بحاجة لسؤال؟ هل ترین عالمنا الآن

صغیرًا ضئیلاً؟ هل تتابعیننا وتضحكین على تفاهتنا وانغماسنا في الدنیا بكل هذه الجدّیة؟

شكرًا لأنكِ كنتِ سببًا في وجودنا، شكرًا لأن تجربتكِ الأخیرة كانت سببًا في أن نكتشف أنفسنا بشكل
أفضل، وأن یُتاح لنا أن نقدّم لكِ الحب والاهتمام ونشارككِ لحظاتكِ الأخیرة، ونجتمع حولكِ بمحبتنا

ودموعنا كما لم نفعل منذ سنین.
الفراق صعب مُرّ، لكن لحُسن الحظ أن الذكریات موجودة، والمحبّة موجودة، لا شيء یقدر على

انتزاعها، حتى وإن خبتْ وقتًا، فستنبعث فجأة وتفاجئنا، ویومًا ما سیكون اللقاء.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مروة سمیر
سأخبر أبي

كما في قاعدة الدراما الشهیرة: عندما ترید أن تصنع حدثًا مأساویا كبیرًا یترك عظیم الأثر في
المتلَقي، علیك أن تصل به لقمة الفرح والسعادة أولا لتكون الصدمة قویة والفاجعة شدیدة!

هذا ما حدث في أسرتنا بالضبط، كنت مع إخوتي وأطفالنا ووالدَیْنا مجتمعین في فیلا كبیرة بالساحل
الشمالي، نحرص على ذلك التجمع كل مصیف ونتجاوز كل خلافات أطفالنا، واختلافات الحیاة التي

أثرت على كل منا، لنظل تلك الأسرة الكبیرة المجتمعة بحُب.

ته وأشكر فیه عن حق، أتى عید میلاد أبي ونحن هناك، وكتبت «بوست» طویلاً على الفیس أمدح أبوَّ
فلم أرَ رجلا مشغولا بعمله أكثر منه، ومع ذلك شدید الحرص والإصرار على تجمیعنا بعد عودته كل
یوم لنحكي له أخبارنا، فلا یفقد التواصل معنا ولو في أتفه التفاصیل، رافضًا أن یكون مجرد «ممول»

للأسرة دون أن یكون جزءًا منها.
تحدثت كثیرًا عن أصالته ورعایته لنا وأریته الكلام فحضنني وفرحت، لا أدري لماذا راودني ذلك
الشعور، وأكره أنه انتابني هذا الشعور، بأنه لا بد أن یرى كلامي ویعرف كم نحبه ونقدر كل ما فعله
لنا في حیاته التي أفناها لأجلنا، لا بد أن یشعر بكل هذا الآن لأنه قد لا تُتاح الفرصة مجددًا العام

القادم.

عُدنا لبیوتنا ومشاغلنا وبقى أبي وحده أسبوعًا آخر في الساحل لیسترخي في هدوء، وبدأ كل شيء
ینهار بسرعة أكبر من أن نلحق بها، مرض هناك فجأة، لحق به أخي لیعتني به ویُعیده، زیارات
للطبیب وكشف وفحوصات وكانت الفاجعة؛ سرطان في الكبد في حالة متأخرة لا یُجدي معه العلاج.

«عد ست شهور من دلوقتي»!

قالها الطبیب لأخي ولم یفهم حینها ماذا یعني، عجز عن الاستیعاب كما عجزنا جمیعًا عن استیعاب
مرض هذا الرجل، عمود حیاتنا، كنا حتى تلك اللحظة أطفالا، نحن وأبناؤنا نمرح ونسعد في ظِلِّه
وفي خیره، وفي اجتماعنا الأسبوعي بمنزل الأسرة، نلتف جمیعًا حول المائدة العامرة التي تجهزها

لنا أمي، نأكل ونمزح ونضحك ونناقش كل شيء وأي شيء.

كیف یُلقي الموت ظِلَّه على منزل كهذا لا یخلو من الحب والضحك؟ والأسوأ، كیف نتحمل رؤیة أبینا
ه الدنیا وهو یمرض ویذوي أمامنا، حتى صوته یذوي الذي یعمل عشرین ساعة في الیوم ویملأ حسُّ
ه في ویموت، وهو عاجز عن إخراج الكلمات لشدة التعب، حینها شعرت بقوة معنى ونعمة «حسُّ

الدنیا».

ورغم كل هذه المقدمات جاء الموت مفاجئًا، تفنن في اختیار الظرف الأكثر ألمًا، وعند أول بادرة أمل
جاء قویا ومُفجِعًا.

أ أ أ لأ أ أ أ



لا أنسى أبدًا نظرة عینیه في أیامه الأخیرة وهو یحاول أن یبتسم ویطمأنني أنه سیكون بخیر، فكنت
أبتسم بصمت، أٌقبّل یده وغصة تخنق صوتي لأنني أرى الموت في عینیه، ولم أكن أعلم قبلاً أنه یمكن

رؤیة الموت بهذا الوضوح القاسي في عیون مَن نحب.

رحل أبي وبات المنزل مُظلِمًا بشكل غریب، وحمَلني افتقادُه لأن أراه في كل شخص حولي، هذا
یشبهه لو كان یومًا مقدم برامج، وذاك یشبهه لو كان عاملاً بسیطًا، رأیت یومًا أمام منزلي رجلاً
متوسط العمر في بذلة أنیقة كبذلات أبي یخرج من مرسیدس سوداء كسیارة أبي فتسمَّرت مكاني

برهبة وأنا أحدق به، قبل أن أستوعب الواقع.
بتُّ أجمع الأحداث التي وقعت بعده لأخبره بها حینما ألقاه، سأخبره بتلك الحركة التي قام بها طفلي
وذكَّرتني به، سأخبره عن تلك الفرحة التي جاءت ولم تكتمل لأنه لیس هنا، عن عمل جدید، عن
درجات أطفالنا، عن ثوب جدید اشتریته أعرف أنه سیُمازحني حینما یراه ویمدح طلَّتي، أجمع كل

الحكایا وأحفظها بدقة لأنني واثقة أنني یومًا.. سأخبر أبي.
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١٤ الاعتراف



أسامة علام
اعترف كمَسِیح لن یحمل صلیبَه أحد

أحببت دائمًا زیارة الكنائس والكاتدرائیات في كل المدن التي زرتها. سافرت كثیرًا وشاهدت المئات
منها في بلاد االله الواسعة. وفي كل كنیسة كان أكثر ما یجذب نظري هذه الغرف الصغیرة بأضوائها
الخافتة المخصصة للاعتراف. في مرات قلیلة جدا وجدت أحدهم یعترف. وعلى الطرف الآخر أبٌ
عجوز ینصت ویخلص المعترف من هَم حِمله الثقیل. ربما في مرة واحدة فقط فكرت في خوض
التجربة. كان ذلك في كاتدرائیة القدیس أوجستن بتولوز الفرنسیة. لكنني للأسف خجلت. ربما لأنني

علمت أنني مشدود للتجربة أكثر من البحث عن خلاص.

الآن وأنا أجلس وحیدًا كعادتي في المقهى الشعبي بأمریكا أشعر أن القلب قد فاضَ به التعب. أقول
لنفسي لست نبیا ولیس هناك صلیب في الانتظار كي تحمله. هناك فقط موسیقى لأغنیة تركیة حزینة
تنساب من الكمبیوتر إلى قلبي. لا أفهم معناها. لكنها حزینة وشجیة. والحزن نغمة مناسبة جدا لكي

یفتح القلب أبوابه ویحكي.

أنت مُخادع یا أسامة. خدعتني وما زلت. یسكنك الحلم والأمل. بارع في سرقة الأیام من عمري
كلِصٍّ بعینَي طفل بريء لا یكف عن إذابة القلوب بنظرته الحزینة. في البدایة وعدتني بالبلاد البعیدة
وسِحرها المنتظَر. قلت لي إنك وحید هنا وإن أحلامك عصیة على التحقق. فسافرت. كم من
الطائرات اللعینة ركبت! عشرًا، عشرات، مئات. كم سریر نمت علیه وكم بیت احتوى جسدك
المتعب وما زال؟! غیرت عناوینك ومُدنك وأرقام هاتفك عشرات المرات. وفي كل مرة تقول هذه
هي المرة الأخیرة، وأُصدّقك وتخدعني. حتى فقدت القدرة على المقاومة. حقائب سفري مُعدة على
الدوام. ومع كل نزوة جدیدة أتبعك وأنا لا أمَلّ من تردید بیت شعر بیرم التونسي: «وغلبت أقطع
تذاكر وشبعت یا رب غربة!». الأغرب من خداعك المُبالغ فیه وتتبعي المستسلم لخُطاك هو أنك ما
زلت هذا الحالم الذي لا یشبع من الحلم والترحال. والأهم أننا ما زلنا أسرى نفس الوحدة التي هربنا

من بلادنا خوفًا منها.
الكتابة.. خدعتنا الكبرى وجزیرتنا التي لا شطوط آمنة لرمالها المتحركة. تقول إنك تكتب كي لا
تسقط كعادتك في الاكتئاب. أعلم أنك لا تكذب هذه المرة. تقول نصف الحقیقة ونصف الحلم ونصف
الخدعة. أنت ترید أن تصبح معروفًا كالكُتاب الذین تحبهم. وهؤلاء كُتاب حقیقیون یا صدیقي. الكتابة
عشیقتهم الوحیدة. یقدمون أرواحهم قرابین فتشرب الكتابة دماءهم نبیذًا مُعتقًا ونصوصًا. علاقتك
بالكتابة علاقة مهرج السیرك بحبل الاستعراض. توازنك لیس لعبور قمة جبلَیْن كي تصل للنجاة.
توازنك من أجل شفاء روحك وسماع صیحات الإعجاب وتصفیق المتحمسین لمُهرج السیرك كي
یستمر في العرض الذي یشاهده دافعو التذاكر. هؤلاء الذین سیعودن حتمًا إلى بیوتهم كي یستمتعوا
بعروض أكثر إبهارًا على شاشات التلیفزیون وینسوك. تمامًا كما سینساك الحبل الذي مشیت علیه. لا

احتفظتْ قدماك بآثاره، ولا حفرتْ علیه خطواتُك آثارًا للطریق.

ُ



النجاح.. لا تُحدثني على النجاح. ستقول لي حصلت على الماجستیر من فرنسا، الدكتوراه من كندا،
جنسیة مرموقة، كتبت روایات، مارست مهنتك في أماكن مرموقة. وسأقول لك أنت تخاف من الموت
وهجر الأولاد في غربتك والتعفن وحیدًا في مصحة لمرضى الألزهایمر في بلاد لم تستمع إلى
حكایات جدتك ولا تعالج الألم سوى بأدویة ستقدمها لك ممرضة بابتسامة بلاستیكیة وكوب ماء.
ستقول لي إنك اجتهدت كثیرًا جدا، صفق لك الجمهور طویلاً، تحدثت لغات ثلاثًا بطلاقة وفرح.
وسأقول لك إنك تكذب على نفسك كما اعتدتُ منك دومًا. ستعود إلى بیتك اللیلة وحیدًا لتجد البرد
والصمت والوحدة. سترمي ملابسك على الكراسي الفارغة كعادتك. ستدخل سریرك البارد وتضع
بجوارك صوت عبد الباسط عبد الصمد باحثًا عن السكینة. لتستیقظ في الصباح وحیدًا أیضًا مهرولاً

إلى عملك. تمامًا كعُمال المناجم وعبید المستعمرات في الأزمنة البائدة.
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نشوى صلاح
عن سحر البوح وألمه

للاعتراف سِحر عظیم اسمه سِحر البوح، یفوح منه عبیر خاص للغایة، مزیج بین الراحة والتطهر
والتخفف، والتعافي بالحكي.

لربیع جابر - وهو أحد الأدباء المفضلین لي - روایة تُسمى الاعترافات، تلك الروایة الصادمة رغم
عذوبتها، والقویة رغم رقتها، بدأها بالاعتراف التالي على لسان بطل الروایة المسكین «أبي كان
یخطف الناس ویقتلهم»، ثم تتوالى الاعترافات بلا هوادة «أخي یقول إنه رأى أبي یتحول في الحرب
من شخص یعرفه إلى شخص لا یعرفه»، وتستمر اعترافاته وصدماتنا، فیبوح لنا على الورق بأن
أباه الذي یحدثنا عنه هو مَن قتل أسرته البیولوجیة في الماضي لیسرقهم، ثم أنقذه من موت كاد یكون
مُحققًا، وكان وقتها یبلغ من العمر أربع سنوات، فضمه الأب القاتل إلى أسرته، بدلا عن ابنه الصغیر

الذي خُطف وقُتل في الحرب.

نعم، غالبا ما تكون الاعترافات صادمة، موجعة، قاسیة، كاشفة، لكن الغریب أنها رغمًا عن كل هذا
تُریح وتطهر، وتشفي، ویشعر مَن فعلها بأنه خفیف كریشة مُستسلمة تحركها الریاح، إن الأمر یشبه

السحر فعلاً!
أستطیع أن أُطلق على مهنتي كمُعالج نفسي «مهنة الاعترافات»، حیث أستطیع من خلال العلاج
السلوكي المعرفي مساعدة عملائي في تجاوز مراحل أو مواقف أو ظروف بالغة الصعوبة في

حیاتهم، وأبدأ في تدریبهم على التعامل مع الحیاة بهیئتها الجدیدة.

یأتي العملاء إلى مكتبي بمحض إرادتهم لیعترفوا، جمیعهم یأتي لیبوح، یتحدثون بلا توقف، توجعني
اعترافاتهم، الظالم منهم والمظلوم، المخطئ والمُصیب، الملوث والنقي، وتمر الجلسة تلو الجلسة
دون أن ینتهوا من البوح، فقط یغادرونني تاركین لي علامة استفهام تعقب سؤال: «هل أتوا حقا
لأساعدهم على تجاوز مِحَنهم، ولاستشارتي في علاقاتهم ومشكلاتهم، أم أتوا لیتطهروا

بالاعترافات!».

ویبقى أدب الاعترافات واحدًا من أقرب ألوان الأدب إلى قلبي، لكن ماذا عنّا ككُتاب عرب؟! هل لدینا
نفس فرصة الكُتاب الغربیین في هذا الشأن؟ هل لنا أن نعترف بحق؟ أشك! أظن أن جُل ما یمكننا فعله
هو التستر خلف أبطال روایاتنا، والنطق باعترافاتنا على ألسنتهم، والفعل باستخدام جوارحهم،
والعشق بقلوبهم، ومن حقنا أن نخطئ ونُجن مُرتدین أقنعتهم. أعترف بأننا أقل جرأة وأكثر جُبنًا،
فنحن قوم مُكبلین بعادات وتقالید تحد من قدرتنا على الاعتراف. نحن قوم نتخفى فیما نكتب. فالأدیب
الراحل نجیب محفوظ اعترف أن شخصیة عطیة في الجزء الثالث من الثلاثیة هي في الحقیقة زوجته

التي تزوجها بنفس الطریقة التي كتبها في الروایة.
سـأتحلى بالشجاعة في السطور التالیة لأجل هذا النص وأعترف بما یلي: بأن مهنتي فاجأتني بما فاق
قدرتي على التحمل في أحیان كثیرة. عرفت منها أن أكثر ما یؤلم المرأة خیانة شریكها، فلقد قالت لي

أ أ



إحداهن ذات یوم: «لقد تجاوزت موت ابني منذ سنوات، لكنني لا أستطیع أبدًا تجاوز خیانة زوجي لي
الیوم»، بدا الأمر صادمًا لي. وعرفت أیضا أن أكثر ما یؤلم الرجل الفشل وتعرضه للرفض. أعترف
بأنني بكیت أكثر من مرة بحرقة بعد خروج أحد العملاء من مكتبي واعترافه لي بما جلدني كسوط
عذاب. أعترف بأن البشر أقل سعادة، وأكثر هشاشة مما ظننتهم، مهما أظهروا العكس. أعترف بأن
أعظم إنجاز لي في الحیاة هم أبنائي، وأن أكثر ما ندمت علیه هو اختیاراتي الخاطئة في بدایة حیاتي.
وأن حلمي الأخیر یتمثل في الكتابة. وأن الصداقة هي واحدة من أعظم النعم في حیاتي. وأخیرا
أعترف بأن أكثر الاعترافات التي تؤلمني، بل وتؤذیني نفسیا هو اعتراف أُمٍّ لي بتخلیها عن أبنائها
الصغار لأي سبب، أو اعتراف أحدهم أو إحداهن بإصابته بلعنة الحب من طرف واحد. فالأول
یشعرني بالاختناق، والثاني یُدمي قلبي بلا هوادة. وأعترف بإیماني كثیرا بمقولة باولو كویللو: «أنت
على خطأ في قولك إن الآخرین تعافوا من الصدمة، هم خبئوها وحسب في مكان بعید، لا یقصدونه

أبدًا».

والآن قارئي العزیز، لمَ لا تبوح ولو على الورق؟ بالتأكید هناك أمور ستتخفف منها كثیرا إن بُحت
بها. فاعترف!
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أحمد عبد المجید
عن الاعترافات التي نخشى مواجهتها

منذ فترة لا بأس بها بدأت أقرأ عن طقس روحاني یدعونه «التحرر».

التحرر یقوم على إطلاق الأثقال التي ترهق نفوسنا لأننا نأبى الاعتراف بها وننكر وجودها. بداخلنا
الكثیر من المشاعر المختزنة التي مرت بنا في أوقات مختلفة من حیاتنا، هذه المشاعر في أحیان
كثیرة، بل في معظم الأحیان، لا تعبرنا وترحل، بل تظل مُتكوّمة داخلنا، تتراكم بعضها فوق بعض
وتحتاج إلى أن نحررها بأنفسنا لتنطلق وتمضي لحال سبیلها. لهذا نشعر أحیانًا بالراحة عندما

نعترف.. نعترف لأنفسنا أو للآخرین بأشیاء ظلت حبیسةَ نفوسنا فترات طویلة.

أحیانًا أفكّر أن طقس الاعتراف في المسیحیة هو طقس عبقري، الإنسان بحاجة فعلاً لأن یجد شخصًا
موثوقًا یخبره بكل ما في داخله، بلا تجمیل، یتعرّى أمامه بكل ما فعله وما فكّر فیه، یظهر أمامه سواد
نفسه، شهوانیته وضآلته وأدنى ما في أخلاقه، لیشعر بعدها أنه تحرّر، تطهّر وعاد نظیفًا، ویمكنه
البدء من جدید بـ«ضبط المصنع». أفكّر في هذا الطقس، وأتساءل: لماذا لم یفكّر أحد أساطین
الرأسمالیة في الغرب أو الشرق في إنشاء مشروع للاعترافات، حیث یتاح للناس أن یتعرّوا تمامًا
ویتكلموا بكل حریة عن أشد المناطق ظلامًا بداخلهم، ولیكن ذلك مع شخص لا یعرفونه ولن یروه
مرة أخرى.. مشروع كهذا ألن یكون مُربحًا؟ ألیس هذا ما یفعله الناس في البارات، كما كنا نشاهد في
الأفلام العربیة القدیمة، عندما یتحدّثون مع الساقي عن أسرارهم الخاصة، ویستمع هو إلیهم في

صبر؟
ألیس هذا ما نفعله أحیانًا مع أصدقائنا؟ كلنا لدینا صدیق - أو اثنان - نعتبره الأذن التي نلجأ إلیها
لنصارحها بدواخل نفوسنا، بما فعلناه، بما نخشى فعله، بمخاوفنا وأحلامنا وتطلُّعاتنا، كلنا لدینا مثل
هذا الصدیق الذي نعرف أننا سنرى في عینیه بریق القبول والتقبُّل بعد أن ننتهي من التقیؤ أمامه. في
روایتي «خطایا صغیرة»، كانت البطلة تبحث عن مثل هذا الصدیق لتعترف له بكل ما فعلته، بحثًا
عن بریق القبول هذا، بحثًا عمَّن یخبرها أنها ما زالت كما هي، محبوبة ولطیفة ولا بأس بها، حتى

بعد أن تخلع أقنعتها جمیعًا.

لكن حتى مع كل هذا، حتى مع وجود قسیس الاعتراف، والغریب الذي لن نراه مرة أخرى، والصدیق
المُخلِص الذي سیتقبلنا؛ یظل هناك الشخص الأهم الذي سنحتاج للاعتراف أمامه، ذلك هو نحن

أنفسنا!

في أوقات كثیرة أجد نفسي أهرب من مواجهة نفسي بأمور لو تمعَّنت فیها فقد ینهار أماني الداخلي
وأشعر بالضیاع. صندوق أسود لو فتحته لانطلق من داخله ذباب أسود حبیس یغمرني ویغمر عالمي
ویصمّ بطنینه كلَّ شيء. وأحیانًا أفكّر كما فكرت بطلة خطایا صغیرة: هل لو صارحتُ أحبابي بما في
داخل ذلك الصندوق ستظل نظرتهم لي كما السابق؟ هل ستظل محبتهم لي كما كانت؟ وماذا عن

أ لأ ً أ أ لأ



الأمور التي لا أجرؤ أصلاً على مصارحة حتى نفسي بها؟ تلك الأمور التي دفعها وعیي أسفل
السجادة لیخفیها، ولم یعد یذكرها سوى لاوعیي؟

أعرف أنني لن أنبش وراء تلك الأمور؛ لأنني أدرك أنني أنا نفسي لن أتقبل نفسي عندها، فأنا قاسٍ
جدا معي عند الضرورة.

ربما الوحید في هذا العالم الذي بإمكانه أن یتقبلني كما أنا وهو یعرف كل شيء، كل شيء، هو االله.
وربما لهذا تمیل نفسي إلى الجوانب الروحانیة؛ لأنني أدرك أن هذه السفینة فقط هي مَا بإمكانها أن

. تحملني بكل ما فيَّ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مروة سمیر
اللقب الأول!

نویت أن یكون اعترافي حقیقیا في هذا الكتاب، فلا هو تریند أو هاشتاج موضة على الفیس بوك
یمكنني تجاهل المشاركة فیه، لكن هذه المقالات حقیقیة وصادقة جدا وعليَّ أن أمنحكم اعترافًا ملائمًا.

في الحقیقة لم تكن الكتابة أو حتى القراءة شغفي الأول، بل كان شغفي الطفولي الأولُ هو الرقص!

«رقاصة!»، الوصف الذي التصق بي منذ الصغر وصار لقبي الأول! لم أنتبه أن عشقي ظاهرًا لهذا
الحد، كنت طفلة تشاهد بانبهار حركات الراقصات في أفلام الأبیض والأسود، ببذلات الرقص
اللامعة التي یخترق جمالها انعدام الألوان، فأراقب بتركیز حركات الخصر المرنة وتموجات البطن
عر الانسیابي التي یلمع في منتصفه عادة نجمة ذهبیة، یعجبني الدلال في حركة الكتفین، ورمي الشَّ
الأملس الطویل للخلف، جمال تماوج الذراعین مع الكفین كأن كل ذراع راقصة بذاتها، حتى إن

بعض الرقصات یكون جزءًا أساسیا منها رقصة الذراعین فقط، بینما الراقصة مختفیة خلف الستار.
لم أكن أعرف أن جسدي سیُقلد الحركات تلقائیا مع أي موسیقى أسمعها، وأن الجمیع لا یفعل مثلي،
فیطلقون عليَّ مازحین لقب «رقاصة». تكوَّن بالتدریج طموحي البريء لأكون راقصة، وازداد
تركیزي مع الحركات والتفاصیل. یستغرب مَن حولي تناقض شخصیتي الحالمة مع هذا الهوس، دون
أن یعرف أیهم أنني كنت أضفي هالتي الحالمة لكل شيء، أرى وجه الراقصة مبتسمًا سعیدًا، كأن

الرقص حالة خاصة من البهجة، كأنه انتصار ناعم للأنوثة.

في كل مناسبة عائلیة أشارك في الرقص مع الفتیات، قبل أن ألحظ أنني دون قصد كنت أطردهم من
الساحة واحدة بعد الأخرى عندما یجدنني الأكثر تمكنًا ومرونة بینهن. ومع الوقت بت أطردهم من
«مسرحي» عامدة، فحینما أبدأ الرقص تعرف بقیة الفتیات أن علیهن الانسحاب ومشاهدتي. وكان
أكثر ما یثیر انبهارهم عندما أنثني في رقصي للخلف حتى یلامس شعري الأرض وأنهض بتروٍّ

وخصري یتماوج مع النغمات دون أن یفقد إیقاعه.

«رقاصة!».

دِ إهانة لا یصل لي. یقولها البعض بمحبة وإعجاب، ویقولها آخرون بغیرة وتعمُّ

كنت أعرف أن أهم ما یمیز رقصي الإحساس، وأنتقي الأغاني الطربیة التي لا یختارها أقراني،
وأفاجئهم أنها تصلح للرقص، لكن بمزاج یختلف عن بهجة وشقاوة الرقص على «شیك شاك شوك».

عشتُ إحساس النجومیة لعدد لا بأس به من السنوات، بعد كل رقصة تتجمع الفتیات بانبهار حولي
ویغمرنني بالأسئلة عن كیفیة إجادتي للرقص لهذا الحد ویطلبن مني تعلُّم الحركات، فكنت أُعلمهن
بسرور وثقة أعرف أنْ لا واحدة فیهن ستتقنها مثلي؛ لأن لا واحدة منهن تملك الإحساس بالإیقاع الذي
أملكه. رأیت مرة في مسابقة رقص لبنانیة شهیرة، راقصة ببدلة رقص بیضاء ترقص بمهارة مدهشة

أ أ أ أ لأ أ



على موسیقى «ألف لیلة» لأم كلثوم، أبهرتني! وقضیت أیامًا عدیدة أقلدها وأتقن إیقاع الحركة مثلها،
كأن جسدها كله مجرد إیقاع للَّحن.

توالت السنوات وكبرت وقلَّت المناسبات التي أرقص فیها، حتى اقتصرت على أعیاد میلادي،
وأدركت مع الوقت أن الرقص خارج دائرة المهن التي یمكن أن أمتهنها، لا أنكر أنني تسلیت بتخیل
الانضمام لفِرَق رقص استعراضیة، بل وصمَّمت بعض الرقصات التعبیریة مع صدیقة مُقربة، نمثل
قصة بحركات راقصة دون كلام كفِرَق البالیه. فكرت ربما على الأقل ألتحق بفریق التمثیل في
الجامعة، وبعدما یرون موهبتي سیطلبونني في الأفلام بالتأكید، كنت مُوقِنة أنني سأجید التمثیل لأنني
أجید الإحساس. لكن مع دخول الجامعة كنت أكثر وعیًا بالفَرق بین المتاح والممكن في الواقع وبین
الأحلام بفطرتها الساذجة. كنت أحب وجه فاتن حمامة، وأتخیل أنني سأمثل مثلها، أو سأكون فنانة
استعراضیة شاملة كشیریهان، وعندما ظهرتْ حنان ترك أحببت أیضا وجهها وأدوارها، وشعرت
أنها نُسختي الأخرى في الإحساس التي اتجهت للفن. تسرَّب شغفي بالرقص لشغفي الآخر دون
تخطیط، واكتشفت أنني جعلت الرقص جزءًا رئیسیا من بعض شخصیات روایاتي، ربما لأنني أؤمن
أن الرقص كالأنوثة؛ إحساس قبل أي شيء آخر.. وأن أعذب حریة تنالها الفتاة عندما ترقص لذا
كتبتُ في روایتي «ترحال»: الرقص یحكي ویُعبر ویبوح.. كأنه جزء أصیل من الطبیعة.. من غوایة

القمر ودفء الشمس.
ما حاجتكَ للكلمات وأنتَ یمكنكَ أن ترقص؟!

   ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تم الكتاب بحمد االله وتوفیقه)
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